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...وف مارس أيضا يقبل عبد الاضحى أو يوم الله » 
بعد ما أقيل عيد الضحايا او يوم الوطن ! والامان بالله 
وبالوطن أسمشواعر النفسء والاضحة لله وللوطن اصدق 
شعائر الايمان, والاحتفال بيوم الله ويوم الوطن أقدس 
مظاهر الانسان , وءدالاضحى أجل اعاد المسلمين خطرا 
وأبلتها فى حياتهم انراء وأيلجها فى نفوسهم دلالة . تيجمعت 
فيه هيادىء الاسلام وقاياته ا تتجمع صور الوجود 
فى العين » وحاسن الريع فى الزهرة . فبو مرجة من الارر 
الهادىء الحادى فى تضم الزمانالمضطر ب ء وفترة م نالسلام 
الالبى يينخطو ب الجباد المضطرم » وتفحة م نالنعم السماوى 
تندى لما القلوب اليابسة بالوداد أنمحض والبر الخالص, 
وسيب منالروح المزاخيصل بين الغنى والفقير بالاحسان؛ 
وبينالقوى والضعيف بالرحمة» وبين القريب والبعيد بالمودة؛ 
ود الله والانسان بالصلاة ؛ وبين المسلم وال مسلم بالحج !! 


الأعياد الديئية واحات فى صحرا, الحياة» يستري الى 
تبعرا اران واللاغب » ويطمئن الى ظلبا الميان والشارد 
ويجدالسف !' عرد فى نسيمها الندئ” برد السزور ونشوة 
لالافية؛ ويذهل السائر امجهود برهة من العمر عن عخاطر 


لك م 


الطريق ومكايد الرفاق رمساوىء القافلة , ويذ كر ارفب له 
عواطف صالحة طغت عليبا المنافع , وقرابة واشجة قطعت 
ينما المطامم » وصلات شابك: أودتما الجفوة , وتيعات 
واجبة أتجره عن حملرا كلال الضمير ؛ وغاية الى الخبر المطلق 
أضله عن سيلبا غرور الياة . 
عيد الاأضى هو عد الاسرة والامة والملة : يفيض 

الممرة والبهجة علىالبيت : ويحدد المودة والا“لفة فى الوطن » 
ويغر بالتعارف بين وجوه الاخوة فى' عرفات » 

فاذا رده اليومقساد العيشفى|ادينةإلىماندر ف من خر وف 
بذع ولا يضحى » رماجدتوذنبالمدافع والماذنولاتجابٍ » 
ودرت فم للهانى ولا تزارء وأيام كنقاهة المريض كلها 
خمود ونوم وأكل» فأن لهفى القريةصورة لاتزال منذالطفولة 
ف ذهبى فانة المال اخاذة السحر شديدة الروعة : 


اكه در الازويون عن سلا" لزب ف الي" 


حى ترى طريق المقيرة يسيل بالفوائيس الشاحية الخاقة : ثم 
تنتشر آش رالآمر عل وجوه القبور التشار المباحب (01)) 
وتنتقل القرية الحبة الى القرية الميثة فتقضى مومنا من الليل 
فى الاستعبار والاستذ كار والقراءةع م يءودولوقد كفام 
( الفقباء ) مئونة ماحملوا من الكعلك والفا كبة , فيقطعرن 
ال مزيع الثاتى من الليل فى طسوت الام أو فى دار المزين ! 
والغسل بالماء الساخن لايعرفه الفلاحون الا ليلة العيد وليلة 
الزواج وبومالموت » لم يدون زيئة العيد فيكورون الماثم 
ويصيدون الاحذية : ومن لاحن لوشالعامة » أولا لك 
علبة (الورئيش)؛ ذه بطربوشهأر بحذائه الىقريبهأوجاره » 
والقرية كلها أسرة .واحدة يكل بعضها تقص بعض ء فاذا 
فرعوا من ذلك ناموا على هدهدة الاحلام ومناغاة الى » 
وتركوا الناء امام المواقد ينضجن الخيز ويطبين اللحم 
ويصنعن الخلرى حتى الصيام ! 

تشرق شم العيد على القرية فى غير وجهبا الألرف؛ 
فلا النوركان باهرا كبذا النور. ولا الشعا ع كان ساحرا كبذا 


(5) المباحب ذابيطي بالل له شمااع فى ذه كااسراج 


الشعاع : وتستقبلبا القربة فغير زيما المحروف, فلاالوجوه 
كانت ضاحكة كبذه الوجوه , ولاالجلا بيب كانت ناصعة كبذه 
الجلاييب ء ولا العام كانت زاهرا كبدمالع انم » ولاالدروب 
كانت مطرزة بألوان الربيع ك5 هىاليوم ! 1 
لا يتخاف عن صلاة العيد من أهل القرية غير الناء ١‏ 
أما الرجال فهم صفوف وراء الامام يزدون الصلاة ؛ وأما 
الاأطفال فيم وقوف عل الا يواب يشبدون الخطبة ! ثم 
تقضى الصلاة فقبلون الخطيب جميعا » و بقل يعذهم بعضاى 
9 ذهمرن راثلا جيل الشق إلى المميرة ع ويرجدمون من 
طريق أخرى إلى المارات المكتوسة المفررشة ع فجلون 
أمام الأنازل الى الطعام الشبى الفاخر ؛ يتاداون الا"لوان» 
ويتبادونالصحاف » ويتركون علىموائدم محلا رحب اللفقيرا 
تفع ( الصواق ) وتوضع القهرة ٠‏ ثم يقوم التمدة 
فى أمل حارته فيزورون الخارة الاولى, فيبثون وبجلسون 
يما تدار القرئة وتوزع السجائرع ثم يقومون جميعا الى 
الثازة فالثالثة فالرابعة وهلم جرا الى آخر البادء وكاما مروا 
حارة أخذوا أهلبا الىالاخرى حى تجتمع القرية كابا آخر 
المطاف لدى العمدة فيقضون فيجلسه أ كثر اليوم . 
ذلك أمر الكبول والشيوخ » أما الشباب والايفاع 
فيطوفون زمرا بالبيوت يبتئون الصبايا وأيديين لاتززال فى 
الطعام » فيطبعن بالقبلات الخلية على الخدود البرئزية خائما 
رقيقا من (الدمعة) ؛ ويرسمن با لاناول! نخضبة على الثياب الييض 
طغراء جميلةمن الدسم» “م ينصرف بعدذلك الشباب الى لعب اللكرة 
فى ساحة البيّدرء والاطفال إلى الاراجيح على أتيجار الترعة ! 
تلكصورة العدفالقرية رستهابغيرألوانهاالزاعية , وجلوتها 
قَّ عر اطارها المذهب ذبالله ريك ! أهى على علاتها اخاق 
بالانسان واقربالىالدين وأشبه بالخلق ع أم هذه الصورةالتى 
تراها اليوم فشوارع الممديثة وجوامعالمديثة وقصورالمدينة :1 
نسأل الله مخلصين أن يعيد هذا العيد على الا”مةالمصرية 
والدول العربية والممالك الاسلامية ونحن وثم على خير 
من هذه الال ! مسالزاي 


النقد والطربوش وزجاج النافذة 
للدكتور طه حسين 


السمسو هصدم 


واستطيع ان تضيف الى هذه العنواتات عنوانات أخرى . 


> فباك أرقة ضيقة شديدة الضيق ؛ ملنوية شديدة الالنواء ‏ قد كثر 


عل أرضبا الوحل ؛ حتى أنالذى بمثى فيها لينزلق » أو بمثى مشية 
مل بن الوليد فى يبته المشهور: 
اذا ماعلت منا ذؤابة شارب 

وقد أمطرت نماؤها أو نوافذ ما يقوم قبا من الدور ألوانا 
من المطر ع هنبأ السائل ومنب اليابس ء تستغفر الله ؛ بل قد صبت 
سماؤها أو نوافذ مايقوم-قنها من الدور الوائا منالبلاء, منها مرق 
الفولالتابت ‏ وماءاتخلل ؛ وفيبا أشاء أخرىجامدة كانتتبوىعل 
الرؤوس» وربما مستالعيون » وربما دخلت الافواه ووصلتالى 
الحلوق ذا نمصرت فبا انعصارا » وأذ كت فيها ليبا وناراء وقدكان 
هذه الازقة مارد منمردة الج نأو مردة الانى» له صدر عريض 
قداتنش فيه شعر طويلحاد 5”ف الاسنة » يصطدم به الرج ل القصير 
قاذا هذ االشع رالطويل الحاد يداعيهو بلاعبه » فيعبث يرجيه: و يدل 


تمشت به مشى المقرد فى الوحل 


فأنغه وؤفه وؤععنه . وقدكان فهذه الازكة غلام شرير» لانه 
عذب ؛ ويدهمرة : وقدكانؤهذدالازقة شاب ظهرالخباوة والبله؛ 
خؤالمكر والندر » شد يذالأس والبطش» خيف مزليس منشأنه 
ان مخاف ع زيضطر ائبت الناس قبا وأشدهم استبزاء بالحياة الى 
أن يعدو عدر الشنفرى وتأبط شرا وان براق, حتى يدقع اليدار 
من الدور»ء ثم الى ببت منزيوت هذه الدار » قلا يدخلهذ ايت 
عن بابمكا أمر اله أنتؤتى البيوت :واتما بدخله م نإحدىنوافذه . 
وفىهذهالازقة شي وقورء ظاهره مخيف » وباطه فيهالرحمة واللين» 
وفيه الرفق والدعة ؛ وفه الادب وحسن الذوق 

كل هذه الآشياء » وكل هؤلاء ألا“ شخاص ؛ يمكن أن ضاف 
ويمكن أن يضافوا الى هذه العنوانات الى تدمتها بين سى هذا 
الكلام » ولكنى ل أضفرا نحرجا من الاطالة واشة قا من الاطناب ؛ 
واثارآ للايحاز الغ . 


وأنا أستطيع بعد ادوضعت هذا النوانرأتبعته ببذا الكلام ؛ 


جام - 


أن أتحول بك الى ما شئت أنت أو ما شئت أنا من الموضوعات ؛ 
فاتحدث اليك فه حدينا طويلا أو قصيرآء وأعرضعليك فيه 
صورآ جيلة أو دميمة» وأثير فى :فكبه عواطفهادثة أو جاعة » 
وأرسم عل وجبك به ابقساما وضمكا , أوعيوساً وتقطباع حتى اذا 
بلغت منهذ! كله ما تريد أنت »أو ما أريد أناع أو مانريد جميعا» 
ذكرت النقد والطربورش وزجاج النافذة . واعتقدت أنا أو خيلت 
الك او أعتقد » واعتتدتأنت أوخيلت إلى!ءك اعتقدت » واعتقد 
صديق الاستاذالمازنى: أوخيل الىنفهوااينا أنهيتقد ع الىقدأمتعت 
الرسالة وقراء الرسالة يفنصل قم أو غير قيم ؛ قوامه الحديث عن 
النقد والطريوش وزجاج النافذة !1. 

وتسآلنى مابال الاستاذ المأزنى يحم هنا اقحاما » وما خطبه 
مع التفد والطربوش ورجاج النافدة ومرق الفول النابت » 
وماء الخلل ؛ وما تبعهذا كله من الاشيا. والاحاء ؟ فاجيبكبآن 
هذا السؤال لا ينبغى أنياق الى : وانما ينغ أنياق الىالاستاذ 
المازتى »فهو النى تحدث عن هذا كله , ودر الذى أثارنى إلى أن 
أتحدث عزهذا كله » وليس من شك ف أن الاستاذ المأزل سيقول 
فدعابته الحلوة الظريفة» وما أنت وجر الشكل ؛ وما لك تدخل 
بتى وبين النقد والطريوش وزجاج النافذة » ومايتصل ما من 
الملحقات #. ولكن الاستاذ بوافقنى أو لايوافقنى ‏ فرذا سواء - 
على أنه صاحب فن؛ وعلى أن أصعاب إلفن ان كتبوا للنفسهم فم 
ينشرون للناس ‏ وعلى أن صاحبالفن لا علك أثره الفنى بعد أن 
يلقيه إلى الناس . وعلى أن من حق آناس اذا ألق الييم ثى. أنف 
يتناولوه 5 تحبون ؛ يعجبون به أو يسخطون عليه » يرغبون فيه 
أو ينصرفون عنه » محمدونه أو يسلطون عليه الثرم . 

وإذن ققد ألق اليا الاستاذ المازنى فصله الممتع البديع الذى 
أثارى الى أن أتحدث اليك عنالتقد والطر.وش وزجاج النافذة » 
أو الى أن أتحدث اليك عن الاستاذ المازى نفه من وراء هذه 
الاشاء الى لا تحصىء والتىلا أ كره تكرارها » وماأظلك دكره 
تسكرارهاء وهىالتقد والطريوش ورجا -النافذة والازقة وما 
يقراكعل أرضوامنالوحل , وما قصيه سماؤها منالائزو الجايد» 
ومن بمثى بين ذلك من الاشرار والاخار . 

وللاستاذ المازق مع هذه الاشاء كلباء ومع هؤلاء الناس 
كلبم , ومعك أب ٠‏ ر ع انا قمة طريفة ظريفة ‏ خليقة أن 


تقص ء وخليقة أن تبرالاتجب . فبل تدرى ماذا دفع الاستاذ 
المازنى الى أن يتحدث عنهذه الاشياء ؛ وعن هؤلاء الاشخاص » 
فيتيرنى الى أن أنحدث عنه رحبا » وعنهم ؟ هر ثى. يسير » يسيس 
جداء هوأنهأديب بقرأ ف الكدتب » وبكتب قالصحف » وينقد 
الكتاب رامو !فين . وقد تتغير الازمنة وتندل ظروق اللحياة 
وترق الاجان بعد انحطاط ء ولكنهناك شيئا لانغر ولا دل 
فى حققةالآمرء وهو أن الآدب منة ممتحن بها الأدباء » ونقمة 
يصيب اله مبا هؤلا. الذين يمبحهم شيئا من حسن الذوق والقدرة 
على فبم الآدب وتقريه الىالناس'. وقد امتحناله صديقنا المازى 
ووفر له من تقمة الادبوبلائد حظاعظماء لخ لشاعرا مجيدا وكانبا 
بارعاً » رناقدا مسموع الكلمة ؛ مريب الجانب » مقدور الرأى ع 
لايصدر كتاب الا أراد الناس أن يعرفوا رأيه فيه وحككه عليه . 


وكان صاحب الكتاب نقسه أحرسس الناس على ذلك وأشدم طليا ” 


له والحاحافه . والكتب تمطر علل الاستا المازقى , ويمطر معبا 
طلب النقد وطلبالتقريظ » والنقدوالتقريظ يحتاجان الى القراءة 
والدرس . وان فالمازنى المسكين مضرؤف عن نفسه وعن قنه 
وعن كتبه : إلى هئ لاء الناس (إذين يكتبون : رالى هؤلاء الذين 
يقرأون . ومن هناومن جبات أخرى أيضا كان امازنى شايا 
بالادب ء وأن كان الاندب سعيدا بالمازق » وأى دليل عل شقاء 
المازى بالادب وسعادة الادب بالمازنى » أقوى من هذه القصة الى 
أحداثك عنبا الآن ؟ 

ققد اخرج كاتب من الكتاب 'كتابا من الكتب ع واهاه للى 
الاستاذ بالطبع . وعرف الناس أن هذا الكتاب قد أهدى اليه 
تأخذ الناس يتظرون » وأخذ صاحب الكتاب ينوع خاص 
يتظر ع فليا طال الاتظاركانالطلب ع وما كان الطلب ولم يحد 
شيئا كان الالحاح . واضطر المازنى الى أن يذعن » وأ كره المازتى 
عل أن يكتب ‏ ولكنه كان قد أرسل الكتاب الىمن يحلده . فليا 
أشتد عليه الالحاج ذهب فطلب الكاب من الجلد . فدقع اليرحلة 
غريية ؛ والماس كشا ف أغر ب . دقع مزهذه الاحياء المحضرةالتى 
تنسعفيهاالشوارع » وتجرى فيها السيارات » وتنتشر فيه الشرطة » 
وال لاتتغطىارضبا بالوحل» ولاتمطر سيازحاءرةا ولامخللاء اليأزقة 
ضيقة ملتوية فاسدة المهواء ع تعيش فيماأجالمنالمردة والقياطين» 
وف هذه الازقة عرف المازنى الخوف والفرق » وعرف المرب 


والغار قهء وعر فكف يكرنوقعالاحجار جل الاجسام 0 وكف 


لم4 لس 


يكوف وقع الشتام فى التفوس . ثم عرف كيف يفقد الناس 
طراييشهم » وكيفينظروناليها وهى تبان و تمرغ ف الوحل تمريغا » 
ثم عرف كيف يدفع الهاربون الى اقتحام الدور والاستخفاء فى 
البيوت وقد غابعنها اهلبا .ثم عرف قصة الرجل الذىذهببطاب 
كتابا ففقد طربوشه وعاد صفر البدين. 
والغريب أن هذه الرحلة اطائلة وماامتلا”'ت به من الاخطار 
كانت كلها القاهرة » وفى ساءاتقصيرة » ولت أدرىقم محتاج 
الذن يبون الاخطار الى الّاسبا فى المحرا. أو فى الجبال او على 
البحر والحيط ع مادام الانتقالمنسىم نأحياء القاهرة الىىحىآآخر » 
خليقا انيرينا منالهولوالخطر منرم رأىصديقنا الكانب الاديب 
ومنهنا نستطيع أنتفبمضيقالمازى بالآدبو الأدباء ؛ وبالكتب 
والمؤلفين وتضرعبم المنصل الى الله أن يعفيه من هذه المناعة التي 
شق يا » ولكنها تسعد به ,وتسعد الئاس أيضا . ولكن الاستاذ 
المازنى ينساءل فى ثىء منالخيرة : أبجحبأن هر مايريد هر أم يحب 
أن يقرأ ما يريد الناس ؟ واذاسنم لى بأن أجيبه قانى أرى أنه ملزم 
بانيقراً ٠أيريد‏ م وبأن يقرأ ماي ردالناسء مادام قدأقب لعل صناعته 
هذه راضيا مها أر مكرها عللبا ع ولكن السؤال الذىأحب أنا أن 
أسأله هر . هل يظن الاستاذ المازنى أنه أبرأ ذمته امام القراء وامام 
المؤلف بهذا الفصلالبديع الذى كتبه منذ ايام م -قدثنا قيععن النقد 
والطريوشوزجاجالنافذة يوعما تحمل الارضمن و حلء ومامطر 
السهاء من مرق ؟ فا نكان يظن أنه قد أرضى قرلء»ه وصاحبه بهذا 
الفصل ققد أصاب وأخطأ فى وقت واحد , أصاب لآن الفصل 
يديع » وأخطأ لآنه لايعنى من البقد شيثا » قار يعفيه صاحب 
الكتاب من الالجاحعليه ؛ ولن «دعه حتى يقول إنه قد قرأ هذا 
الكتاب ذرضى عنه أؤسخط عليه . 
وسؤالآخر ؛ أحب الا يغضب صديق المازنى حين أسوقه 
اله . ماباله يطغى على نفسه ويسر ف علبافى الطتيان ‏ ويصورها 
هذا التصويرالذى لايلاتئمبا حال من الاحوال » والذى لانحبه لها ؟ 
فبل من المق أنه هياب إلى هذا الحد ؟كلا » ولكته تحب أنف. 
يعبث بنفسه فيسرف ف العيث ع وأ كبرالظ تنا انحدثناءقذلك 
ضاق بناوضجر ء وشكامن هؤلاء الطفيلبين الذينيدخلونبينالناس 


وبين (تفسبم » وقال اذالم يكن للالحق ف أن اعبت نفسى فا 


(البقيِة على صفحة .له ) 


للا ستاذ [إحمد ند 


تأت فى حى وطنى » لم يأخذ من المدنية الحديثة حظ 
وليل ولا كثير » يعيش أهلهعيشة وادعةهادثة بطيئة » لم تتخيرعن 
معيشة القرونالوسطى إلا قليلا » ول تنقطع الصلة وبين 
آباتهم وأجدادهم » , اذا عرضت عليم صفحة من حاة مصر 
قبل بضع مئات من السنين فهموها حق الفهم ‏ وقرأوها فى 
أنقسهم وفمعيشتهم ؛ فكانت الضلة بينى وبين كان القاهرة 
فى عهد الفاطميين أو الايريين أو الماليك أقرب من الصلة 
بن أنى وعهد أسماعيل ‏ فالحياة فى السنين الآخيرة غيرت 
سكان المدن تثييراً كبيراء ونقلتهم تقلة منفاجتة سريعة ‏ حتى 
لحماق الطفل فى عيئك استغرايا إذا حدثته محديث يتصل 
بالحياة الاجتماعية فى عهد جده أو جدته , ويرى كان الدنيا 
خلقت خلقاً جديدا . 
كانت حارئنا تفل طبقات الشعب الختافة » يسكنها 
البائع المتجول» يظلنماره وشطراً من ليله متنقلا فى الحارات 
والشوارع ؛ ينادى على البلح فى مرسم البلح » والخيار ق 
موسم الذيار . وأسرته وأقاريه يعيشون جماعات ف بيت 
كير عيشة بائسة تمسة » كل جماعة فى جرة . 
وطائفة من الموظفين من رئيس قم فوزارة الأوقاف» 
وكاتب فى وذارة الأشغال مثلون : الطبقة الوسطى فى حياتهم 
الاجداعية والمدنة 5 
ويبت أرستقراطى واحد كآن ريه ثائب (محكمة الشذرعية 
العلا ع وكان متقدماً فى السن » عظم الجاه , واقر المال» 
له الخدم والحشمء ويرهبه الكبير والصغير » وله عرية فحمة» 
تضرب خيوها الاأرض بأرجلبا قتملاً القاوب هبة » وكان 
كل سكان الحارة يسمونه «الشيخ » من مغير حاجة الى ذكر 


سسا ممع سا 


اسم ؛ فالشيخ ركب والشيعخ جاء ع وعند بيت الشيخ # 
وكان الشسخ نعمة على الخارة ع فلا تل تطيع امرأة أن تر مهاء 
قذراً أمام بيتها خوقاً من الشييخ » ولايستطيع قو م أن برفعوا 
أصواتهم قالسباب والتؤاع خوفآ منالشيخ . ولذلك امتازت 
حارتثا من مثيلاتها ومما يجاو رها بالنظاقة واطدوء . 

كانيين سكانالحارة رابطة تغبه الرايطة بي نأفر اد القبيلة» 
يعتز الأولاد بحارتهم وميتقون .م فى التداءء ويكون يشم 
وين أولاد الخارة الاأخرى منافرة فحتكدون إلى القوةع 
ويعتزون,الناثىءالشجاع يظهر بيهم يذوذ عنهم » ويجلبالفخر 
لهارتهم ‏ ويرعى سكان الحارة حق الجوار بأدق معانهء 
يعودون أحدم اذا مرض » ومبتثونه اذا عوفىء ويراسونه 
فى مأئمه» ويشاركونه فى أفزاحه , وه فى ذلك سواسية » 
لا يتعاظ غني لغناه , ولا يتضاءل ققير لفقره . 

وكان لكل بيت من بوت الطبقة الوسطى «نظرة (»:درة) 
يتبادلرن الاجتّاع فى إحداما . فيسمرون فيبا السمر الحاو 
اللطيف ‏ وأحيانا يحرونالليلة فسماع قرآن أو حفلة طرب » 
ولمسن حفى كان يحوار بيتنا موظف فى الآوقاف ممبوى 
النأى وتقئنه فكان كثيراً ما يحبى أصدقاؤه ف منظرته 
حفلاتشيقة بديعة » اليها يعود الفضل فما لمم نأذن موسيقية 
وميل لسماع الغناء والافتان به. 
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كان من الماظر التى لا أنساها طائفة من الرجال» قد 
ليس كل متهم على جلبابه الأزرق ميدعة من الجلد, حمل 
القربة على ظبره ويمشي بهار حكوع »وه يخدونف الحارة 
ويررحون » ينادئ أحدم .بعد أن 5 فرغ قرته فى الزير 
و سغناصرض ء رح ىكلمة كنت أفهم منها المناداة على المء 
ولكن ما كنت أفهم معناها تفصيلا . يل ربما لم آقبمه الى 
الآن. فاذا سمعته سيدة أطلت من الشباك وأمرته أن يأنى 
لها بقرية حاو: تأحياناً » ومالمة أحانا؛ ورماتصئعت فمناداتها 
فرققت من صوتها » وتدللتفى نتمتهاء فكانت فتنة للسامعين٠‏ 


اع ل 


وكثيراً ما طال النزاع بين السقا ورية البيت : فهو شول 
أن القرب صارت سيد! و تأنى الا ست : ويطول النوار 
والجدل والقسم بالايمان ء وأحيانا يتفادى السقا هذا الجدل 
بطريقة من طريقتين . إحداهما أن يوزع خرزا من نوع 
خاص على صاحية البيت عشر: + رأ : أو عشرين عشرين 
وكيا أتىبقرية أخذ خرزة : اذا فرغ الخرز عل أنه تم العدد 
تأخد حسابه . وثانيتهما انه كلا أى بقربةخط على الياب مجر 
أبيض خطا ‏ ولم يكن يعرق الطياشير ولا كتابة الأرقام - 
وأحياناً يتهم المقاربة البيتبأنها مسحت خط : وأحيانا همه 
هى أنه خط خطينلقرية وادة ع ذاذا تكرر مثلذلك!والسقا 
فى معاملة هذا البيت الا أن يأخد نصف القرش تمن القربة 
الحلوة قبل أن يتحرك من مركزه أمام باب الحارة 

وف يوم من الأايام حول سئة ١4.٠.‏ رأيت الحارة قد 
.مزقت وحفرت فيها الحفر طولا وعرضاء ومكات الموأسير 
وأدخات فى يثنا الحتفية واستغتينا عن السقاع وأراحتا الله 
منسماع النزاع حولنا, وأصبح لماء فى كل طبقة من بيتنام 
'"ق أسفله وأوسطه وأعلاهع وشعرت أن ألبيت قد ديت فيه 
الحياة . فالته يقول «١‏ وجعلنا من المأ, كل ثىء حى » وما أنس 
لا أنس خادما أنتمئزلنا اذ ذاك من قرية من قرى الفلاحين 
فتجت أشد العجب من الماء مخرج من الجائط ثم لا بتقطع 
الا اذا شئنا, وحارت فىتعليل ذلك, وأظنها حائرة الى ايوم 
ان كانت عل قيد الحماة . 

0 

وألفنا الماء تخرج عن المائط ع وذه بالألف بالعجبع 
ولك نظللنا نستضىء بالجاز رهر مابسميه سادتنا العلياء زيت 
البترول: وكان لضايقاته أشكال من العذاب وألوان, فيوما 
ضر بنْت لا فى أرسلت للاشترى زجاجة لمبة فكسرت مى فى 
الطريق ع وكثيرا ما فسد مفتاحبا فأذا أدر ناه ءينا أخف ير تفع 
اللبب ثم , رميئا دالحبابع واذا ادرئاه ثمالا أخذ بيبط حتى 
لاتزى» وهكذا دوالك »حتى يضيق الصدر و نذه ب الى 3 ترم 


قل الموعد وكثيرا مانكون ؤسمر لذينأو حديثشظريف 
أو قراءة ملينة ‏ ثم نسمع الزجاجة كسرت فيشتكسر تابنا 
لآنالوقت ليس وقت بيع وشراء » أو ننظر فاذا الجاز قد فرغ 
ولا جاز لا ! 

ثم رأينا الاسلاك تحزم البيت , وتحزم كل حجرة فيه 
وتدخليتنا الكبرباء كايا فصي «التجرة ونديره 
قيالا قنظلم - وانى اله الا أن يرز قنا هذه المرة أيضا بمخادم 
خطبتؤقريته! وأرادت السفر لتتزوبج : فطلبت منا أن نعطيبا 
م من اللمبات اللكبربائية أو لمبتين لتتيرها فى حجرتها ليلة 
زفافها وكان لهذه الخادم فصل أظرف من هذا وأاطف . 
ققد نظرت أول ماأتت من قريتها إلى السقف فلم ترفيه عروقا 


تحمل ألواح الخشب ( لاله كارن من الاسمنت املح ) 


العروق من فوق والاخشاب منتحتء فلا لم تر عروقا قوق 


ولاتحت » أحستبالخبه فىتعليلها » وفوضت!الىالله أمرها!. . 


تا 
ثم دار الزمن دورته واذا بعامل يأتى ليحزم البيت ٠ن‏ 
جديد» وأذابالاسلاك تمد وعدةصغيرة ث ركب وججرس يدق 
واذا بالتليفونء واذا بئا تتصل من فى القاهرة وضواحيبا بل 
بمن فى أتحاء القطر ويتصل بنا من أحب ع وأحسست إذ ذاك 
أن البيت قد استوق حظه من الحيأة ما يستوفيها الجسم الجى 
الراق منشرابين وأوردة على أدق ماتكون من نظام - وكان 
لى مع التليفون متاعبأود أحيانا أن لوكان لم يكن » وأحيانا 
مامد [حمداله انكان ‏ ققد كنت قاضيا ‏ ويتى وحده منيين 
القضأة فيه تليفرن يصلنى برئيس الحسكمة, فقد يتنب قاض 
فجأةعن الجلسة فيدق التليفون آلو انتدبناكم اليرم حكمة 
العياط , رمرة أخرى حك الصف , وقد يكوناليومثقيلا حر 
يذيب رأس الضب, أو برد يقفة منه الجاد_عل ىكل حال 

تكثيرا ما كان تذيرا بشر » وكثيرا ما كان بشيرأ مخير . 
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وأخيرآ أن العامل أل أمس يزيد الاأحرمة سراما . 


ولكنه ف هذه ألمرة حزام "قم خط رأسى وخط أفق, 
وآلة لايأبه لها النظر , وف ذلك سر يجب ء هذا هو الراديو 
فيه عل إن شنتع وفن إن أردت ء وناطق إن أصغيت2 
وساكك إن أعرضت , ومتحدث بكل اسان , وواصلك 
نكل مكان . نشت معليافعلم »أر غناء فغن ع أو فنا فمنان - 


س مهزل حيث تحب الحزل, ويحد حيث تبوى الجد . #تاز عن 


التليفون بأن التليفون طالب ومطلوب فاذا كان طالبا فقد 
ينجعك خبر ‏ أو يوقظكمننوم » أوحملكمطلبايشقعليك» 
أو يصلك بمحدث ,ثقل على تفسك ‏ ثم تريد أن تتخلص منه 
فلاتستطيع ققد ازمالآدر دح القضاء . أما الراديو ذلين 
الامطلوبا »هو عبد مطيع , وخادمأمين . إما سا كت أو سكم 
بما أحبيت ندعم ظريف ء جويئة أخبار » وحقيبة أسرار 3 
ترياق الهم ورقية الاحزان ؛ قد تكون له مساو لم أتعرفها 
قان جر يبا ف أحدثك عنبا بعد . ْ 

أبن أنت أتبا الخادم الى 'عجيت من حنفءة المامع وأبن 
أنت أيتها الإخرى 11 عجبت هن مصباح الكبر باء, لوكتتما 
البوم فى بيتنا لشاركتكا العجب , ولوقفت معكيا حائرا من 
العم الحديث يوالفنالحديث, ولانفردت عتما بالحزنالعديق 
على ان ليس لنا من هذه المخترعات إلا المشار كن الاستبلاك 
لافى الاتتاج, وأننا , فى مراسير - الماء ومصا بي حالكيرباء 
وآلات الراد.ووالتايفون وماالىذلك من شؤون المدنية, 
لنا أت تشترى وليس آنا أن نديع ‏ ولنا أن نكون من النظارة 
ولكنليس لا أن نكوزمن الممثلين يولنا ان نستورد ولكن 
ليس لناان نصدر 

إن كنت أما الرادبو ند دخلت الببت أخيرا فلست آخر 
مايدخل ع فيم يحدثوتنا عن سلك 1 خر سبدخل قريبا حمل 


الصور 5 تحمل أنت الصوت قان كنا الآن نسمع لك ٠‏ 


وستسمع يعد ونرى - ومن يدري ! لعل ألا كا أخرى تدخل 
توزع الجرارة والبرودة بقدر , واسلا كا واسلا كا بل لعل 
هذه الأسلاك لاتعجب الجيل القادم قيراها بعد ان يتحرر 


حب ابرغ - 


مر عوادتٌ الى | 
م-الحرب الاهلية ومابعدها 
للا.تاذ مد عبد الله عنان 
أخذت الحياة البرلمانة فى التمسا تتحدر منذ اوائل العام الماضى 
الى معترك من الصعاب والعواصف » وألفت حكومة الدكتور 
دو لفوس نفسبافى مازق صعب . ولم يك شمة بد من ان. تنتصر 
المعارضة ‏ أعنى الدعرتراطية الاشترا كية .. اذا تركت الآغاية 
البرلمانية فى سيلبا وخصوتباء او تتوسل الحكومةليقاتا بوسائل 
أخرى . ولكنوقعت فى يوم ع مارس أزمةبرلمانة الفتالحكومة 
فيبا قرصتها ووسيكها » وذلكان مناقشة عاصفة حدثت ف اليرلمان 
في ذلك اليوم حولتصرف نائب اشتراكى انهم بانه وضعورقتين 
فى صندرق التصويت » واشتدالقذفوالاتهاموالهرج من الجانبينم 
فاستقال الد كتتور رئر رئيس ايجلس واستقال الوكلان ؛ ومنثم 
غدا اتعقاد الس ستحلا اذ لايستدعه للانعقاد طمًا نص 
الدستور سوىالرئي ساو احد و كليه ؛ وقدمت الوزارة آستقالتها 
للرئيس ميكلاس فانى قبوها » وفوض لرئيما أن يعمل بقوانين 
الطوارىء غ؛ وبذا أنخذت الوزارة صيغة د كتاتورية » واستطاعت 
آن تصدر بعض القوانين الاستثنائية الى رآت ان الحاجةتدعو اليا 
مثل رقابة الصحاقة » ومع الاجتاءات والمظاهدرات السياسية 
الخطرة على النظام ؛ يد ان الوزارةمالثت أن اضطرت أن توجه 
رمزاً لعصر يفيض أولعالناس فيه بالقيود حىساسلوا بيومم 
هذه السلاسل »وسيوزأون هذا التوع م الحياة الساذجة الى 
تستعين على الرغيات بالمواسير والآسلاك » وسينظرون الينا 
كا ننظر تحن الى سكان ماقبل التاريخ ع وسيعجبون اذ فرحئأ 
باتصالنا بأهلالارضمع انهم اتصاوا بأل السماء . وستعود 
البيوت من غير أسلاك , ولكنباوافة بالمطالب النى ن نتم 
3 2 والى محلم 5 3 والتىلا يقد رخمالنا الأنحى علىا خم 53 0 
ويخلق ما لاتعدون . 
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كل جبودها لمقاومة خطر آخر. أخذ يشتد شيئا فشيئا وينذر 
مصاير النمسا بشر العواقيه ؛ ذلك إن .الوطنية الاشترا كية الالمانية 
أخذت منذ استبلاتها على مقاليد الحم فى.م يناير ( سنة ,م١‏ ) 
تتدخل فى ششؤوردل النمسا يطرق ورسائل عديدة ؛ ويشالدعاة 
الحمتاريون فى جع انحاء النسا دعوة شديدة لتحقيق مشروع 
الاتحاد التمسوى الالمانى ( الالشارس ) . وض النمسا لالمانياي 
نعم خاية جوهرية من غايات الوطنية الاشترا كية الالمانية سجلت 
فير نامج المر هتلر منذ انشاء الحزب الوطنى الاشترا كى » وعير 
عنبا « يتحقيق وحطة الشعوب الجرمانية » » وقد شرحنا فها #ندم 
كيف نأت فكرة اتحاد النمسا مع لمانا وتطورت . و كانت 
الفكرة مائزال قوية فى اللمسا لدى اللكتلة الحافظلة حينا ظفرت 
الوطنية الاشثرا كية بتولى الك فى المانيا » ولم يكن يعارضباسوى 
لاشترا كين الدبموقراطسين ؛ ولكن !! ياسة العنيقة الموجاء 
أل !تبعتها حكومة برلينازاء اللمسا »كانت قدمئا سيا فى انبيار 
مشبروع الوحدة » و كشف عدوان الوطنة الاشترا كة وصلفبا 
وتجتيبا فى الخال الشعب النمسرى عن فداحة الخطر الذى مبدد 
استقلاله وكيانه ‏ رأيتن ان هذه الوحدة لانعنى فى نظر برلين 
سوى خضوعهوعبودته : وثارت حكومةفينا ومن ورائها الشعب 
كله ضد هذا التجنى : وايدى الد كتور دولفوس حزما وصرامة 
فى قع الدعوة الوطية الاشترا كية التى تتظمبا حمكومة برلين 
وتمدها بالمال والنصح » وأجاب| لطتاريون بتدبير سلسلة مرن. 
الاعتداءات والْحرادث الجنائية » ولاسيا فى فنا وسالزبرج 
(شبريونيه) ٠‏ وأجابت حكومة برلين على ذلك عنع السياح 0 
من زيارة النمسا ع وفرضت غرامة فادحة للتصريح -بذه الزيارة» 
وساءتٍ العلائق بين فبنا وبرلين الى أعظم . حدعووشئات وزارة 
دولفوس يذلك الخطر الجديد الذى ولد أمن اك النمسسا وسلامتها » 
ولإتدخررسماً فينتاوسه» وأيدها ذلك خصومها الديموقراطيون 
الاشترا كيون لانهم أدركوا الخطر الذى يبدد الديموقراطية إذا 
ظفرت الوطنية الاشتراكة فى اللمسا ؛ وعمد الدكتور دولفوس 
إلى العمل السياسى » فزار رومةولندن وباريس ليثير قضية النمسا 
باعتبارها مسألة أوربا الرسطى » وليبين أن استقلالها مسالة دوية 
نهم قضية السلام الاورنى كله ؛ فتجحت مساعيه فى هذا الشآن ؛ 
واستطاعأن ين مؤازرة دول الكلفاء ضدالسياسة الآلمانة ع وأن 


عمرزعل لعديلاتهامة والنصوص العسكربةلمماهدة سانجرمان » 
إذ سمح للدمسا أن تزيد جيشها ووسائلها الدفاعية ؛.وتولى الجنرال 
فاوجوان وزير الحربية وذعم الحزب المسيحى الاشتراى ( بعد 
وقاة الموتسنيور سيل ) تنظم القوات الجديدة » ولتم قوات 
المامفر أيدا لعاون ىتأيدالنظام » واستطاعالدكتور دولفرس 
بكفير من الحزم والشجاعة والجلد أنمحبط تحريضات الدعوة 
الألمانة ودسائسباء وكاد يفقد حياته فى ذلك السبيل ء اذ أطلقعليه 
الرصاص من أحد الدعاة المتاريين وأصيب اصابة خطيرة ( فى م 
١كتوير‏ ) ولكنه نا » ولم بزده الاعتداء سوى شجاعة وإندام فى 
متتاومة الخطط والدعوات المتلرية ومطاردة أضارها فى جيع 
انحاء التننا. 
هه 

فى أثناء هذا الصراع كانت الديموتراطية الاشترا كية ترقب 

جر ىالحوادث . ركانت الخصومةا+الدة بينالدمموتراطة والكتلة 


' امحافظلة ( الاشترا 0 المسيحين وامايمفر ) ما وال قثمة ع 


ولكن الديموقراطيين الاشتر! كيين كابوا يؤيدو نا لمكومة فىاقع 
الدعوة الوطنية ا فى خصومة الجبة 
النازية ( الوطنية الاشقر! كية ) لانها خطرقادسعل مثلم وكيائهم » 
يد أنهم ل يبادنوا السكومة فىشغير ذلك ,وم يتدكوا أر صة 
لمعارضتها والعمل على اسقاطب! ؛ وكانت الحسكومة من جانيبا تخثى 
خطط الدموقراطية ومقاجا تا خخصوصا هذ تذرععبالسلطة 
الدكتاتورية » ورفضت اجراء الاتخابات وإعادة الحاة الثيابة . 
كانت المعركة دائمة مستمرة بين الجبتين اللنين تشغل خصومتهما 
حياة أجمهوربة متذ قامبا» ولكتها كانت الأشب رالآخيرة معركة 
تريص وأهبة » وكانمن الممكن بل من الطبيعىآن يقعالصدام ينها 
من آن لآخر عا وقع دائماً خلال الأعوام الآخيرة , يد أند م 
يكن يتوقع أحد أن قضطرم بينهما معركة الحياة والموت فى مل 
هذه الظاروف العصية » ول يكن يتوقع أحد بالاخص أن تلق 
الدموقراطية النمسويةحتفها فى تلك المعركة وأن تختق من هيدان 
الحوادث مال هذه السرعة . 

ولقد شبدتا منذ أسابيع قلائل ققط تلك المعركة الهائلة وتتبعنا 
حوادثها السريعة بمنتهى الرو ع والدهشة ؛كانت مفاجأة لم تتضح 
حتى اليوم ظروفباوبواعئها الحقيقية . ونكتن بان نقدمهناخلاصة 


وجيزة عن تلك الحوادث الى لاتزالماثلة فى الاذهان : فق ظبر بوم 
الاثنين الانفعش رمن شير فراير ؛ ذعبت سرية من يهال البوليس 
لتفتش دار العمل ( مر كز الدمموقراطبين الاشترا كبين ) فى«دينة 
لنتزعاصمة النمسا العليا ‏ قاطلقالجندالدموقراطيون ( الشوتسيند) 
النار عل البوليس والقوا عليه التنابل : قتتل عدة من رجاله ؛ 
فارسلت الحكومة فى الحال عدداً كير امن الجند » ونشيت المعركة 
الاولى فى لنتز بين الديموقراطين وجند المسكومة » والظاهر أن 
هذا الحادث الأول كان ايذانا بتشوب المعر كة العامة . فق نفس 
الوقت قطع العمال فى فيا التبار الكبريائى فعطلت المواصلات » 
وأعلن الاعتصاب النام ؛ وكان ذلك بدء الحرب الاهلية فاعلنت 
الكومة القانون العسكرى وحشدت القوات بسرعة البرق ىكل 
ناحية » ول يأت المساء حى كانت مديئة فينا ضطرم يلظلى معارك 
هائلة ؛ وتحصن رجال الك وتسبند فى مسا كن العمال الكبرى » 
ولا سيا فى كارل ماركس دوف » وأوناكرج وسيمرج 
وفلوريتسدورف وغيرها من ضواحى المدية الأهلة بالعمال» 
وأصلوا جندالحكومة وابلا من الرصاص والقنابل واطلقتقوات 
المكومة المدافع الكبيرة على سماقل الاشترا كيين ؛ واستمرت 
المعارك فى اضتارامها وشدتها حتى يوم الاربعاء . ووقعت مثل 
هذه المعارك وعدة مدنف الاقاليم »ولا سعابروكوشتير وجرائر 
واشترك جنود الهايمف رمع قراتالحكومة ؛ وأبدىالاشتر! كيون 
شججاعة وبسالة نادرتينف الدفاع عزمعاقلهم وأنفسهم ؛ واستعملت 
|المكومة متتهى الشدة والعنف ؛ وقبضت عل الموظفينالاشترا كيين 
وعلى أعضاء ايجلس البلدى ؛ وقررت حل الحزب الاشترااق 
الديموقراطى ومصادرة مرا كزه وأوراة وأمواله وصحفه وكل 
مؤسساته ؛ وصدرت أحكام الاعدام ونفذت على كثير 2 
الاشترا كيين » ولم يأتساءالخيس و إفبراي رأى رابع بوم تقط من 
بد.القنالحتى كانت قوىالاشتر! كية الديموقراطيةقدحطمت فى كل 
ناحية م وغدت فلولا مزقة ؛ وفيض علل عدةمن زعمائهامثلرلروسايتز 
وسفرء وذ 1:ان,اور وديتشالىتشكوسارةا كا ؛ وانتبت تلك 
الأماة ألدموية بمقتل الفرن وجر ح آ لاف من الجانبين ؛ واختفت 
الدبموقراطةالاشترا كةمنال مدان » واختمت حاتاالقوية الحافلة 
سرعة » وقضت الكتلة الحافظة ( الاشترا كيون المسيحيونت 
والهامفر ) علرخصرمبا الخالدينلتنفرد بالاشراف على مصاي رالنمسا 
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أييثا 

ولقد كان سحق الدبموقراطية عملا فى منتهىالجرأة والخطورة 
من جانب الد كتور دولفوس وزملائه وخخصرها لما اقتزن به 
من العف وااضحاءا الفادحة . ومن الصعب أن تقول اليوم كلمة 
حاسمة سواء فى المشولية أوانتاتج ؛ فاها مر حيت المسئولية 
ذان حكومة فينا ترجعبا جميعا الى الاشترا كيين ع وتقول أنه يدو 
م اضطرام 'اثورة فى معظم انحا امسا وقت واحد » ومن شدة 
المقاومة التى بذلا الاشترا كيون » ووفرة الاسلحة والذخائر الى 
وجدت لدبهم ع ومتاعة الابنية التىاعتصموا بها » أن النورة كانت 
مدبرة . وأن الديمقراطة الاشترا كل ة كانت تأهب القيام بضرية 
عنيفة للاستيلاء على مقاليد الحكم ؟ بيد أنه يقال فى ذلك أيضا إن 
النكوءة دلت على شل هده الآهبة ؛ وأن ما أبدت من الشدة 
والعنن فى قع الحركة » ومن قسوة وافراط فى إرافة الدم ؛ ومن 
تصميى على سحق الدعقراطية الاشترا كية لاإخضاعبا فقظ , يدل 
على انها عملت بتدبيروقصد ؛ وتتهمبا عض الدوائرالخارجية فوق 
ذلك بانها كانت نعمل فى ذلك بوعجى من السياسة الايطالة . واما 
من جمة التنائج فانالديمة راط ةالاشتر' كية كان سندا قوياللحكومة 
في كفاحبا ضد الدعوة التلرية » وكانت يطبيعتها هى الصخيرة الى 
تحطم علبا محاولات الوطنة الاشتراكية الالماية : فالآن وقد 
سحقت » فاته يخثى أن لاتستطيغ اللكتلة الحافظة أن ترد بمفردها 
عدوان السباسة الالمانة » و محاولات دعاتها فى اإداخل ؛ واختقاء 
الديمقراطية الاشترا كبة من الميدان يشجع الحركة الفاشستية على 
الظبور ؛ وقد اشتد ساعدها الان بالفعل واضحى لانصارها 
«الهاعفر» كير نفوذ ومتلطان ف الحم وفى تسبير اللشئون العامة » 
والهاعفر يلون اليوم _ارادت,م على حكومة قينا » وليس يعيدا أن 
يتحركرأ غدا لانتزاع الحم . يدأن , الشاعثر . مازالوا ب وٌّكدون 
خضوعبم للدستور ررلا.ثم للحكومة ؛ وقد نفوا غير مرة بلسان 
زعيمهم الرنى مستا رضير مج ما ينس اليهم من التأثر يوحى 
السياسة الايطالية ؛ وصرح السبرنس شتارصير ج قدأة سحق 
الاشترا كية » بان الفاشستية الدمسوية تقتيس حقيقة من مبادى, 
الفاغستيةالايطالية ولكنها ليسدمقادة عباء » بلهى تفكروتممل 
طبقا لظروف النسا وحاجائها ؛ ولخص برنايج حزيه ققال: ان 
المايمفر ابعد ما يكون عن فكرة ارهاق/اطيات العاملة , ولكتهم 


ةع 


يعملون مع كليتها حول مثلاجتهاعية مشتركة ؛ والها>فر مخلصون 
مد الجامعة الجرمانية » ولكنهم أيشا مخلصرن لبد! الاستقلال 
التمسوى » ولايقباون باىتال أننيسط الما تياسيادتها على النمسا » 
ولا أن تبذل النمسا ذرة من استقلانها فيسبيل ارضاء المانيا . وثم 
كرون مبادى. السياسة الحتارية كلما لانها تنافى للبم النصرانة . 
هذا وليسهنالك ف الاوئةالحاضرة ما يدل عل أن الماعفر يشكرون 
فى القيام بأية حركة لمقاومة الحكومة » وكل 1١‏ ه'الك بالمكس 
يدل على أن النفاهم تام بين الفريقين . 
وقد اتخنت سألة استقلال النسا عقب الحرادث الاخيرة 
آصمية خاصة ؛ ولا سمالما تبين من أنالنازى النمسويين( الوطنيين 
الاشترا كين ) » سواء داخل ]مسا أو فى المانا حيث حتشد منبم 
عدة [ لافبتربصبون الفرص لتنفيذ خطط حكو مةبر لين » ويديرون 
الوسائل لاحداث اتقلاب يمكنيم من [تتزاع الحم . وحكومة 
برلين هى الى تنوم فى الواقع بتنظم هذها حركةكلبا » وقد انتديت 
إذلك عدة من الدعاة والحرضين عنى رأسهم الدكتور هاعخت » 
وحشدت من اللاجثين اللمسويين قوة عسكرية كييرة ت#دد من 
آن لآخر باقتحام الحدود والزحف عل فيئا ٠‏ وقد غدت مسالة 
'استقلال النمسا مسألة دولية » واتهت الماعى الى بذلتها حكومة 
فنا فى ذلك السييل بأن اعنت ايطاليا وفرئسا وبريطانيا العظمى 
فى تصريح رسمى بانهائرى وجوب الحافظة على استقلال النمسا 
كشرط لاستتياب السلم ف أورياء وابدت ايطاليا امهاما خاصا 
بمقاومة عشار بيع السياسةالالمانيةلانها تهدد سلامةحدودها الشمالية 
ومصالحبا فى اوربا الوسطلى » وتوترت العلائق من أجل ذلك بين 
الماننا وإيطالا . واتبت الجبود الى يذنها السنيور موشولنى فى 
ذلك السبيل بأن عد أخيرا فى رومة مبثاق سياسى إقتصادى بين 
يلالا واللمسأوانجر يرهى الىتوحيد الجبود السياسيةوالاقتصادية 
بين الدول الللاثزسيلرد أىاعتداء بو جهالىحكو قبا أومصالحبا . 
وكآن من أثر ذلك أيضا أن قريت الدعوة الى اعادة الماوكة 
فى النمسا كرسيلة لتقوية استقلالها والقضاء على اسباب الخلاف 
الداخل فها ء وليسى معاهدةٌ الصلح ( سان جرمان ) ماعتع 
عودة آل هبسبور ج الى المسا وعودة العرش النمسوى » ولكن 
الحلفاسكانوا يعارضونداتما هذ |العرد , بيد أنالفكرة تلقاليوم 


قبولا فى كثير من الدوائر التى كانت تتكرها من قبل » وقد نشطت 
هذه الدعوة إخيرا فالنمسا ء واقيمت عدة اجتهاءات من أنصار 
الماوكية تحت رعاية المكرمة » وقيل إن الرئيس ميكلاس ينوى 
الامنتقالة منعنصبه قريبا ليمبد المهذا المود » ولا يوجد ف النمسا 
من يعارض الفكرة الآن بعد ذهاب الديموتراطة الاشترا كية ؛ 
وهى بالتكس تلق تأبيدا من الحزب المبيحى الا شتراى (حرب 

|الحكومة ) ومن حلفائه ا ها مفر . ويرى أنصار الفكرة أن عود 
الملو كية خير وسيلة للقضاء ٠‏ على مشاريع السياسة الالمانة ف ضم 
النمسا ( الاتشلوس) وأما ف الدواثر الخارجية قان ايطاليا وفرنسا 
اللتين كانتا تعارضان من قبل فى هذا العود أشد المعارضة » لاتريان 
اليوم بأسامنه » وفى وسع قرنسا أن تذلل معارضبة حليفتها 
تشيكوسلوقا كا وفى وسع ايطاليا أن تذلل معارضة صديقما 
اجر » وعندئد تغدو مسألةعود آ لهبسبور جالىعرش النمسامسألة 
تخص النمسا وحدها ء وتنوقفع لل أرادة الشعي التمسوى وحده .© 
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من الخرافات أو بالأحرى من العادات السائدة الى نشترك 
تحن والمنوحشون فيا عادة أكل الخيز .والملح قتتفاءل من الملحللانه 
علامة الولا. والصداقة والأاخا. . 

وفى مصرعادة » وهى أنه اذا وقع طفل على الارض رثوا فى 
المكان الذى وقع فيه شيئا من الماء مذابا فيه الاسم . وهذه العادة 
شائعة بعص الشيوع حتّى اليوم بين الطبات المتوسطة والوضيعة 

يتوه الفرنجة أنه اذا حدث لاقدر الله واتقليت المماحة على 
عائدة الطعام كان ذلك نذير شؤم عالا اذا اخذ احد أصحاب ايت 
شيئا منالملح المقاوب على طرف ملعقة والقاه منفو قكتفهاليسرى 
وهو ينطق بكلمة ه ستستروم » . 

وان اهل العصور الغايرة كانوا اذا أرادو! هدمننا.لتطبيره من 
دنس أو لعنة رشوا على أرضه الملم قبل ان يشيدوه ثائية . 

ويقول التارجخ أرف امرأة لوط تحولت الى تمتالمن ملمء 
ويقّال ان الأقدمين كانوا يعاقبون أرقاءهثم المكلفين بنقل الملح 
بالاعدام لو سقط منهم شىء منه على الأارض . 

ويذ كر كذلك أيضا أن بعض حكومات أورباكانت توزع 
الملح. مجانا على الآسر الل لا يزيد مدد افرادها على اثنى 
عشر شخصا ‏ ويعتقد نساء الفرنجة أن سقوط الملح على الارض 
تذير شوم وسوء. 

أما أصل هذا الاعتقاد فيرجعالى تأثير الملح فى حياةالانان 
بغذائه ولان الملمكان من أندر الاشاء وجودا عند التوحشين 
وأنجم ٠‏ رلمونبه » يقفون الخصام أحيانا لكى يقايضوا بأى ثىء 
لاجله . يذهب احدم الى تخوم القيلة الآأخرى قيضع ماعنده من 
سلع ثم يتركبا ويعود فى اليوم التالى فجد بدلا منهاملحا بحمله الى 


أهل قيلته » وقد كانالقدماء #تاجون نالل ١‏ كثرمنا لانمعظم 


ع 4ع 


ولذلككانواإذا اكرموا 
ماعندم للتفس وأغلى مايمكنهم الحصول عليه 
وهوالملحج ؛و بقيتهذه العادة الى وقتناهذا ع وكذإك لانه ستعمل 
فى كثير مر الاحوال الدينة عند المسيحبينءقهم يديوه فالا 
المقدس وكذلك يضعون قليلا منه على طرف لسان الطفلفى حهلة 
العماد . 

افر المرتر 

0 من الخرافات التى شاعت فى فرفسا أن الفرنسبين يتشاءمون 

من أكل الخيز المرمد الى الخيز» وذلك أن الخبازين كانوا #جزون 

للجلادين خمزم الخاص بهم ويضعونه فى مكان متعزل » فاذااتم 
العامل صنعه أده صاحب الخيز ووضعه فى مكانه الخاض ريما 
يأى الجلاد فيأخذه » وكان هذا الخيز يسمى الخز المرتد . 


فوتهمكان من النبات لا من الخيوان . 
ضيفا قدموأ له أشبى 


اسن 3 


من الخزافات الفاشية أن يرى 
وراء ظهره 

وأن بعض طلبة جامعات أمريكا وأوربا الى بومئنا هنا 
تحتفظون إبضروس العقل المقاوعة فى جدومهم وتحرصون على حملبا 
معهم إلى قاعة الامتحان فى نباية كل عام . 

أما عادة إلقاء السن فى عين الشمس فعروفة عندالعرب » وقد 
ذكرت ف أشعارجم » كا هى معروفة عند فنيائنا وفتيات الغربين » 
بل وتان المتوحشين . ومن عادات هؤلا. أن بأخذ الوالد سن 
ولده فبعنعبا فى أصل شجرة كبيرة ويدعو لولده بأنيبلغ فى الرقعة 
والقرة مثلما بلغت هذءالشجرة »ومن عاداتهم أيضا أن ينزعوا سنا , 
أو سنين للشاب عند مايتئاول سر الرجولة أى عند عأاسمح + 
بأفعال الرجال . 

وقد نتكون عادةالقاءالس نالسايدة الأن بقية من 55 با اليصور., 
الغابرة حين كانقلع السن يشير الرجولة » فالصى يتفامل تقلع سئه , 
كا"نه برى فى ذلك دليلا على انه ارب من الرجرلةء وقد.ة متنساءل., 
القارى. الآن :لماذا يقلم زجال القيلة سنا أو سين لشابالنه.. 
يريد الدخول ق زسرم وى والجواب نهنا القل يجري سيل 
تجربة الششاب من حيث القدرة والجد على تحبل الآلام :. 


1 “دي 


الى سنه فى عين الشمس من 


ا أبراحي #تاجدس: 0 1 


#1 


الوع - 


فى عام النفس 


إلا حلام و التحليل التفيني 
بين فرويد وأبن سيرين 


للدكتور عيك الفتاح سلاة4ه 

إن النى حدا بى الى البح عن الاحلام وما تدل عليه ؛ هو 
فى الواقع رغبى فإظهار فضل ابن ميرين علىهذا الفن الذى يدعى 
فرود لمع" أنه هو الذى أنشاء وأوجده 2 حين أنه لمويصل الى 
شه رتهالتظيمة ف التحليل النقسى إلا بعد أن ترسم خطى ذلك الافسر 
العربى العظيم واقتق 56 

ففسير الاحلام والتحلي ل التفسىهر فرأبى مزع ل الأقدمين ع 
وإذا قلتالاقدمين فا ىأقصد بذاك الشرق » وهو لا مح الىالغرب 
بصلة ع اللهم إلا صلة النقل وعارلة فهمه والاستفادة منه ٠.‏ ' 

ولايد لى قبل الموازنة بين ابن سيرين وفرويد من أن أشر - 
نظرية فرويد فى تنكوين الرؤيا وكيف يتصدى هو إلى تفسيرها . 
وكذلك سأشرح رأى ابن سيرين وطريقته ف التفسير » وسيظهر 
جلا كيف أن الأولى مى وليدة الثانة إن لم نكن فى هى مع قليل 
مالتحوير » وسأيينأيضا كنف تدل الرؤيا علرحوادث المتقبل 
فى بعض الآاحيان . 

تلخص نظرية فرويد فى أن الرغبة أو الأمل الذى لم يتحقق 
هو الذى يثية العقل ا ى العمل والتخي ل أثنا. النوم » وتكيون التتيجة 
أن العقل يتخيل أن رغبته قد نحاقت ء أو معنى آآخر فان الرؤيا 
قد تحير حارساً لوم ء وظفته أن يحعل النرم هادثاً مطمثنا» 
لانبا ميل الىالانسانأنرغحه قدتحتقت فلاداعى اذن الىاللشكير . 
ويقول'فزوتبد أيغننا : إن بيدرغبات الانسان مالا يتفق ونظام 
الت فنا تتمى تفش ينا بحرما يقفا صميره دون تحقيقه 0 
فتحين القن فرصة يضعف قا الصمير قتحقق رغَبتها » ومن 
انان من يضتل منديرة فى التفظة فحقى رعته المحرمة بالفعل 
ومنهم من لا عدة ' تشعيره الا إذا 00 بتخيل تحقيق رغته 
الملحة ع ذلك قالزنا أى فوقت بكو نالضمير فيه ناما أوضعيفا 


فلا منع أذنولانانيب » ويقول فرويد إنهذه ألرغات لايعرف 
الانسانعنها شيثامطلقا معأنها ليستغرية عنهء وذلكلآن الضثير 
يطردها من العقل الواعى أوما يسمونه العقل الظاهر . 

ومع غياب هذه الرغات عن الوعى فبى تمتلة فى العقل الباطن » 
عثلةفيه كأفكار كامنة : وإنهاسببالرق دا وسبي مباشر لكل الامراض 
العصدة الى سمئبا فرويد 125551 عل 5عزمواج1ة وهر يقول 
أيضا إنالمريض اذ! صم على بينة من افكاره ورغياتهالكامتة فانه 
بوجه الهاقوته العقلةالمميزة ويضعبا قميزانالنقد والتقدير, وذا 
ققطا. يتنخلص من مرضه العصى الذى يسبب له ولأسسرته كل أنواع 
المتاعب . هذا فالراقمهر الذى,حفزفرويد الىدراسةالاحلام لأتما 
فى نظره وسيلة من الوسائل الى توصل إلى "كش ف الرغبات!الخفية 
للنفس . وفما بلطائفة من الاحلام الى حللبا قرويد. 

أت رأت1؟ نة كان أخاها ف دولاب مققل وكان سير 

فرريد أن الانة تود الا يتدخل أخوما فى شؤونا ‏ ذلك لان 
وجود لان فالدولاب المقفل رمزلعدمقدرنهع ىر تباء وبالتالى 
رمز لعدم إمكان اتتقادها أو اتدخل فى شؤونها 

؟ - زوجة رأت أنها اشترت ثلاث: نذا كر للها ولزوجبا 
الحضورحنلةمثلة وأنهااشتر تعهذهاتذا كرالثلاث بفر نكوتصف» 
رأنما اشترت التذا كر قبل ميعاد التمثيل بثلاثة أيام ختوفا من نفاد 
التذا كر وأنبا حضرت إلى صالة المسرح قبل رفع المتار بساعة 
خوفا من الرحام ع ولكنبا ما دخلت مع زوجها وج_دتث كراسى 

تيرة خالية» وهذامعتاه أنها ماكنتلتخسر ثيئا لو الهالم تتعجل 
فى شراء التذا كرءولا ف التكير ف الحضورء وأخيرها زوجبا وهو 
يلاطيا فى السرح بأن صديقتها فلانة وزوجبا قد اشتريا نذا كر 
ولكتهما لميحضرا ء ولمامأنها فرويد عل متها مايأنى . صديقتبا 
المذكورة فى الرؤيا أصذر منها بثلاثة أشور وهى ل تتزوج الا بعد 
زواج صاحة الرؤيا بعشرسدين » ولاجل تفسير هذهالرويا المدقدة 
تجدأن نزويد قد حاول تحللبا بطريقة الر.وز عل الوجه الآنى 

الحفلةالية رمز طفلة الرواج» والرقم م رمز للرجل وهو 

الو ج فى هذه الحالة ؛ وإذا عرفنا أنامرأة هى الى تدفع المبر عند 
الافرتج وأنها اشترتثلاث تذاكر بفرنك و نمف عكان معىذلك 
أنتادئمت مبر زوجبا رخيصا ذبىغبرسعيدة فى زاوجباء وما كان 
اسعدها لو أنبا تأخرت فى الؤواج كرميلتها التى تروجت من رجل 


أشجع وأحسن من زوجبا وذلك بفضل تريئها حتى جعت مبرا 
لائقا برج ل كر.م 

من هدين المثالين نرى أن ذرويد قد أستعان فى تحليله النفسى 
بالاحلام وأنه فسر هذه الأحلام بواسطة أسئته لصاحب الرؤيا 
و بوامنطة فكد للرموز ببدهالاحلام 

أما هذه الرموز فبى موجودة ء فى اللغة » موجودة ف الشعر 

موجودةفالأامئلةالسائر 5 وف الكو الممتورة » وفى كلام العامة » 
والخاصة و ىكلثىء . فالشمس والقمر قد يكونان رمزا للوالدين 
أو رمزا للبلوك. وصغار الطيور قد تتكورتب رمرا للا'طفال 
والابناء . وهكذا يمول فرويد إن لك لأمة رموزها الخاصة وهر 
على حت ع لآن لكل أمة لنتها الخاصة وآداءبا وأمثلتها . وبعد» 
أنلست هذه الطريمة هى طريقة ان سيرين ف التقسير وقد كاك 
يسأل صاحب الرؤيا مليا التهار وهو يقول فى كتابه إن الرؤياقد 
تأتى عن رقب ة فى النفس كأن يرى الانسان تفسه مع من يحب 
أو قد يرى الأكل أمامه اذا كان باتعا ؛ وأما الرموزعند ابنسيرن 
فبى كتيرة لبس لما حصر ع وليس له مثيل فهذا الباب وقد أخذ 
هذه الرموز من القرآن كالأيات الأية 

ه واعتصمو محبل الله جميعا ولا تفرقوا» وقوله تمالى فى 
النساء ه يض مكنون » وكانيأخذ رموزه أيضا مزالحديغكتول 
النى صل التهعليه رس م رفقا بالقوارير» يعنىالنساء ‏ وقد كانيأخذ 
رموزه أيعنا من الأمثلة المبتذلة كتول أبراهم لاسماعيل علييها 
اللام ء غير اسكفةالياب» أى طلقز وجتك وكقول لمان الابنه 
ه غير فرأشك ء يمنى زوجتكأيضًا وفها بلىطائفة من الرؤى التى 
فسرها ان سيرين 

وساجاءت أمرأة الىابن سيرين ققالت :رأيت كأن فق حجرى 
لؤلؤتين أ حدإهما أكير من الاخرى وقد طليت أختى منى أحداهما 
تأعطيتها الصغرئ ‏ ققال ابن سيرين نعلت سورتين من القرآن 
إحداما أ كبر من الاخرى وقد علبت أختك الصورة الضغرى 

م جاء جل إلى ابن سيرين وقال : رأيت كأن ثورا 
عظلما خرج من جحر صغير وأراد أن يرجع الى المحر فلرتمكن 
مر ذلك . فقال ابن سيرين هى الكلمة العظينة تخرج من فم 
الرجل ثم يندم عليها 

وظاهر هناان!بن سيرين قد رمز للسورة ,اللؤلؤة والكلمةبالتور 
وللفم بالجحر . وبديبى أنه _تمشيا مععادته ق]لفسير. قدسأل حاب 


ام 


الرؤيا عنا أتفسهم قبل ايضاجه لحمماتدل ريام عليه وهناك 
طائفة أخرى من الادلام قدفسرها ابنسير نو تفسيرهلما ثى. من 
التنبؤ وهاك بعش الامئلة : ١:‏ 

- جاء رجل إلى ابن سيرين وقال رأيت 5”فى البس خاتما 
جميلا فصه منياقوت فال تتزوج من امرأة جميلة غية أىانه مل 
المعني على المستقبل 

ججاءتإلى ابن سيرين إمرأة وكان زو جباغائيا وقالتك: 
رأيت كان أسكفة الباب!لسليا سقطت عل السقل » ققال ابن سيرين: 
سيعود زوججك . وهنا أيضا حمل المنى على الستقبل 

ونحنمنجاننا لاتعرضلمرضوع التنوٌ الآن لا تاسنوقيه حقه 

فها بعد » وشكتق بذكز ربا عظيمة تدل عل ملع تضلعالعرب فق 
تفسيرالاحلام . فتدحدثالنصور أنهراىمنامهصورة مل كالمرت 
وسألدعنمدةعمره فأشار بأصابعهالنشة»فاحتار المنصور ىتأو يلرؤيباء 
لانهلايعل هل سيموت لإعدخمسة أشم_أو نمس سنين »ولكته سأل 
الامام ابا حتيفة » قال لهانه يشير الى الآبة ( أن أتمعنده عل الساعة. 
وينزل العي ويعل ماق الأرجام » وفا تإرى نفس ماذا تكنسب 
غدأع وما تدرى نفس بأ ىأرض موت ) فكا"ن ملكالموت يريد أن 
يذكره بالنسة أشياء التى لايغرفا غير الله ومن ضما وما تذرى 
تفس ماذا تكسب غدا 

هذا هو تفسير أفىحنيفة ؛ ولسمرى لابمكن لفرو بد أن يزيد 
شيئا علرهذا التفسير » اللبم الا اذا قال كعادته إنهذه الرؤيا نمثل 
محاورة بي نالتفس والضمير» فالنفس ترغي مع رف ةجمرها والضمير 
بصورة ملك الموت يقطععلها هذه الرغبة قائلا إن ذلك منعل الله 

وآنى مع اعترافى لنرويد”بالتبوغ فى التحليل' النفسى بواسطة 
الاحلامع وأته هوالدىنبه المصر الحديث الىأ نالاحلاملها مخز 
يحب أن تعر فه اذاأرد نان تمر ف حيفة أ نفسنا » وان التحليل التقسى 
هو الطريقةالملى لعلاجالامراض العصبية علاجا أ كيدا . أقرل مع 
اعتراق بكل هذا فاتى أشهر بأن هذ العصى الحديث مدين لابن 
سيرين و مفسرى العريب لانهم هم الذين أثاروا الطريق لفر و يدحت 
وصل إلى هذه الشورة العامة العظيمة , ومن الغرب أن فرويد فى 
كتبه العديدة لم يذكر كلبة عن أبن سيرين . 

وقبل أن أتكلم عن علاقة الرؤيا بالمستقبل أود أن أذكر هنا 
ريا اخرى مما طلب إلى تفسيره 


اموت 

١‏ د شاب موظف متزوج وله اطفال رآى كأأن فى ننه 
فراريح صتاراً داس على فروج ات 

هذهرؤ ياظريفةر صغيرة رلسكنهاتدل عل معن ى كير لانااترا عي 
رمز للا”طفال؛ قبلمنالمعقو لأنوالدايودموتطفلهيده ؟ قد يبدو 
ذلكعالا > ولكنالراقع أن الأسئلة قد جعلته يه..ثر ف بانه ليس 
سعيد! فى حياتهالزوجية ع وأنه يتمنىلو لم توجدهذدالرابطة : رايطة 
الاطفال بثه وبين زوجته 

اذن تريد النفس ألا يكونهناك أطفال ؛ وللكن الضمير يتف 
خائلا دون ظوور هذه الرغية تتكتق النفس بنمى موت طفل 
واحد ولكن تحت ستار آخر غير شتار كراهية الروجة » وهذا 
الستأر هو أن ذَلِك التطفل مريض مرضا خطير! وخبرله أن موت 
من أن بواجه الدنيا فى المستقبل ويده اللمنى مشلولة . ذلك الذى 
يتمنى موت طفاءلان يده اليمنى مشلولة يقول أيضا بأن بعض 


الاطباء قرو بأن الشلل موضعى وآن الشفاء مكن لو عنى يه العناية ” 


اللازمة اذن قليست هى الشفقة الثى تدفمه الى تمنى موت طفله إذ 
انها بالتكس تدفعه الى معالجة ذلك الابنالمرموز له بفرو ج صغير 
فى الرؤياء وعلى هذا فالرضع القلاهرى للحالة هو التخامرمنالان 
شفقة به ؛ والوضع الحقيق هو انه يرغب ف الانفصال عززوجته 
قترغب تفسه موت اطفاله ف هذا السيل 

إلى هنا تقف برهمة عن سرد امثلة أخرى لانه قد يتبادر الى 
الاذهان السؤال الأى . 

اذاكان فرويد قد شع طريقة ابن سيرين فى تفسير الاحلام 
فلاذا نرى هذا الفرق النظي فى نتيجة التفسير ؟ قفرويد منلا يقول 
لصاحب الرئيا ان عددك رغبة فى ككذا؛ و لكن ابن سيريا شول 
لصاحبالرريا أنت حدث لك كذا أو سبحدث لك كذا ؟ 

إما"كشف حوادث الماضى فان ذلك تمكن لحللى النفس كان 
مكنا لان سيرين » ولكنهم م يكتفوا بالكشف عن حوادث 
الماضى بل تخطرها إلى معرفة رغيات النفس الى أقترنت بمسسذه 
الخوادث ع والذى يمنيىهتا هونعرض|:زسيرينحوادث المستقبل . 
والواق ع أن بنسيرينكان استاذاف الاحاءالذى يسمونه مونادعجود5 
كان استاذا فى التحليل النفسى 


و كتايه نرىكيف مختار الوقتو لكان اللذين اذا عر فيهما 
يكون اقرب الى الخير منه الى الشر »وكيف يدعو أله قبل سماع 
الرؤيالجلب الخير ودفع الشر وتأ كيده ىكتابه بان على المعر ان 
يختار الكلام الميشر بالحسير ؛ لان أول تعبير فى نظره هو الدى 
لابد من وقوعه 

أذن فالاحاء, هو الدى أوجد الفرق بون ان رين وفرويد » 
ففى رؤيا ان سيرين التىةالفيها لماح ب الخاتم أنكستتزو ارا 
جميلة غنية لو تمت هذه الرؤيا على قرويد لقال لصاحبها إن عنداك 
رغبة فى أن تتزوجبالمرأة الجميلة الغنية الوتعرفها . وفى رزيا ابن 
سيرين إلى قال فبها لماحبتها إن زوجها سيحضرلآن اسكقة الاب 
العليا قد اجتمعت على أسكفة الباب السفلى لو عرضت هذه الرؤيا 
لفرويد لفسرها بأنالزوجة عندها رغبة فى رجوع زوجها عور بما 
قال لها أ كثر من ذلك لا فى اجتماع رهزى الزوجين من ممان . 


' والفرقواضح يينالطريقتين » فكلمة ستنزوج تحمل الرغيةقالرواج 


والايحاء بالزواج فى تمس الوقت ع ولم١‏ كان الناس يعتقدون فى 
ضرورة تحقيق التمير فان ذلك الرجل الذى أوبى اليه بالزواج 
لابد انه سيتزوج ويكون بذلك قد حدق لاءن شيرين تفسيره . 
ومكذا يقبين لناأنفز و يدقدأد تمديلامبماعل تعبيرالأحلام » 
فبو يسأل صاحب الرؤيا عن نفسه وهو يفك الرموز بطريقةان 
سيرين ء وللكثم لابوحى إلى صاحب الرؤيا بأى فكرة بل يكتق 
باظبار الرغية النفسيةالخفية له » ويقول إن أظبارهذه الرغبة كاف 
لآن يشكر صاحب الرؤيا فرغبته ناولاب النقدوالتقدير » ويذلك 
فقط قد يوافق على رغبته وينفذها اذالم يكن هناك مانع عائل 3 
اجتاعى ولا فانه يكبت هذه (ارغبةأو تديسمو بباء وهذامايسميه 
فرويد 805ةبه:زطن5 أى أنهي جار جبةشريفة سامية ؛ وبق علينا 
أن نجيب عل سؤال واحد :وهو هلتدلابرف -! حوادثالستقبل ؟ 
والجواب على ذلك در أزائرؤيا قد ندل على المتقيل فى بعض 
الآحبان . وأما كيفية ذلك فسنخصص له بحثا آخر فما بعد ؛ بعد 
شرح أقسام العقل الختلفة التي تحمد رؤيا المستقبل عليها. 
دكتور عبد الفتاح سلامه 


يبب مستدى برقاش ورردان 


نا سير فهر سو و مين 
كلمةف القتعر امن سل 
للاستاذ مؤاف خسرو وشيرين 

لقد نكرم الآمتاذ اللوذعى صاحب الرسالة بكل.ة تقد قيمة فى 
قصة سنسرو وشيرين 'تأول فيبا قالببا اورداءها م نالشعرالمرسل؛ 
وكان عل عادته فى كتابته قاصدا قويا ميذيا 

ولقد ادهشنى وا الحق ان رأيت بالرسالة الخراء كللة فىتلك 
القصة » وذهبت نفى توغل فى.هزة من الطرب أنستها مايجب 
عليها من وزن القول والقصد فيه . 

وذلك لاتى منذ أخرجتها بعت ا الى أساطين الكتاب 
والادياء وكار المحررين ء واتنظرت إن يقرأها لعضهم فيقولقيها 
كلمة عإما ان تكون كلمة تقد مر يظبر مانيها منتفاهة وسخف» 
وإما ان تكون كلمةنقدهينيتعاقي فيبا الاستبجان والاستحسان. 
وما كنت اننظر ان يقذف بالقصةنفى زاوية الاهمال لآن صاحببا 
م يكتب عليها اسمه عأ لآنه لم يلمم فى طلب التقريظ ء أو لآانه لم 
يلنمس إعانة أو حماية من أحد . فلما مضت أيام ول أجد ذكرا لما 
عل لسان ولاىوصنة؛ طويت ذ كراها فى ثنايا الماضى وأنسيت 
تفسى إياها موقلتألنمس التعزية لنفسى ع أتهالم تكن جديرةلابالثناء 
ولابالذم ؛ فلعلبا فى نظر الادياء أقل من أن يحكنوا عليها بالسخف 
والسقوط . هكذا قلك لنفسى ورضيت القول على شدئه ؛ لآنثى 
كتعدائها أتهم تقسى ناتتى كسائر از لفين موصو ف ,العمى والغيا.» 
فك رأيت منامؤلفين من أسمعنى قوله » ال فكرى عند مماعه 
انأقرلله « أسأت »» ولكنى ضمفت عن قول ذلك اللفظتقلت 
لهو أحسنت ع .قصدق ما قلته وذهب عنى قرير العين هوقنا 
أنه مؤلف مجيد موقق » وذلكالعمى الخاص يامو لفينشيه عايصيب 
الآباء كوم على ابتائهم .قيل اناعرايا ققد ابنه مرة » فر المى 
بترم فرأوه شيبا بالجعل القبييم ‏ ثم مر الاعرأنى بهم فألمم عن 
أبله ققالوا له صفه لناء فقال طم .: « كانه دنيتير» أى كانه دينار 
صغير من حسنه ع رتردد بريق امال فى وجبه و نقاسته . وعلى ذلك 
لم استبعد ان أ كرون كاتحد هؤلاء الأؤلفين البغيضين , وحمدثالله 
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على أن وقتنى لفكرة إخفاء اسمى عن الناس حتى لاتتالنى معرة 
د قصة خرو وشيرين !» 

قلت لقد دهشت اذ رأيث قالرسالة كلةغ نلك القصة : ولاسيا 
و كلمة من قل استاذ اديب وكانب أريب » لاأظنه مفدع عن 
غتالقولوسينه . ولما وأيته يتناو ل القمة أو لمقالهيالتا. زدت 
يجباء اذ كيف مك ن تلك القصتجديرة بتقدير أديب كبير »ومع 
ذَإك تحد من سائثر 1 “دباء مثل هذا الاهمال . و كيف لا تستحق 
من الادباء كلئة وقد استحقت من مثل الزبات كلاما ؛ حسى إذن 
اندفاعا مع هزة الطرب الىاستخفتى ؛ وذهبت باتزان قو وعدا 
قرأت مقال الرسالة فى قصى ع ند كنت أوثر ان الزم القصدفى 
قولى »لولا ان رأيتشيئا إأتوقعه فانطلق قلى برنمى . 

حسنىإذنار. «اللادباء والاسايذة» فلمل لم العذرفيا كان» ولمل 
أخمطأت فم قصدم وعذرم فا كثر مشاغل الحياة وما أثقل 
أعباءها » واولى ى أن آخد الناس ا أجدم ولا أعتب على أحد 
منبم شيا ء 
أما الشعر المرسل ققد رأيت الاستاذ الجليل قد وضعه تحت 
ضوء قله الوهاج تأعثى وهجه العيون وكاد يحجب مادونه . 
لا فائدة هنا فى إن يدافع أحد عنأساوب من القول غ ولافائدة فى 
أنمحاول حم ل/لناس عل ىتذوق مانحاو فذوقه » فبذا ثىء من ألعبث 
وضرب منطلب انحال غير انى أرى من حق ا نأبين للناس كيف 
يحبان يكت بالشعرالمرسل الذى كتبت فيه قصى «خسرو وشيرين» 
فان وحدة هذا الشعر هى الشطر الواحد , وليس الليت المكؤن 
من شطرين . 
لقد تعارف شعرا. اللغة العربة على وحدات متعددة لشعرثم ؛ 
فأ كثر القصيد وحدته ألبيت المكون من شطرين كا هو معلوم » 
والرجز وح نه الشطر الواحد مع مرأعاة اتباء كل وحدتين منه 
بقافة واحدة , وهناك المثثات والمربعات والخسات على سادر 
معروف . وأما الشعر المرسل فوحدته يا تقدم الشطر الواحد . 
وأما حكمةذلك فلافائدة من بيأنها . فاناختيار:اوزأنالشْتعرالمرسل 
واختيار جعله من شطرات مفردة لم أصل اليبا الاجعد درس 
واختار وخاولات تجربية كثيرة . غير ان بيانتبة أسياب ذلك 
الاختبار لاتجدى نفعا . اذ أن تلكالاسباب هيما تسكن وجيية فانها 
لاإمكن أن حمل اناس عل استحسان ثىء لايدو في مستحسنا.. 
ولمذا أكتنى بأن أقرزل ان من يحارل ان #كتب الشعر اميتي 
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أو يقرؤه حسنيه أن حمل وحدته الشطار ال راحد » وان يكت يمافى 
الوزن من الموسيق بغير ان يقف عند آخر الشطر إلا اذا كان 
المعنى ينتبى اليه . 

ولم يلجأ أحد فى لغنة من اللغات الي الشعر. المرسل لكتابة 
'الاغانى» وهذا مالا يراد به و اللغة العرية . فالاغاتى وكل ٠١‏ يعر 
عن العواطف آثائرة الى تبز القارب هزة وقتية قصيرة لاينفع فيا 
الشعر المرسل . أقول هذا وا كرره كتيرا حتى 
من دخول هذا ألباب ف اللغة العربية .وما انا يمن اولون هدم 
القدحما: انىافاخر بذلكالقديم وقدتقدمت ف السن!لىحدودالقدم » 
فلست من يتعلقونبالهدم ؛ ولست م لاح رصونعل كنوز القرون 
المتعاقبة » بل.أجد من تفسى أشد الحرص علىتلك الكنوز : وذلك 
الا استمد منبامنلذة وحكة . وأا افصد الىانآقتج بايأ جديدأ كان 
الى الآن مغلا وهو باب القصة الشعرية أو الملدمة الطويلة» وى 
متلهذه الايواب كانت القافيةغلا يقيد المعتى » وبغير يجاريه ؛ حى 
أن شعراء اللغات الاخرى رأو ١‏ انفسهع مضطرين إلى الاستغناء عن 
ألقافية والاكتفاء بموضيق الوزن . ولو قعل اليستانى مثل ذلك فى 
ترجمة الالياذة ؛ ولو فعل شوفمئله فورواياتهالمسرحية لكان لعملبما 
شأن آخر » ولصارت الالاذة العرية اليوم فى متناولالأدبينسبلة 
ليئة ؛ ترسم صورة الالياذة اليونانية الاصليةع وليست كاه اليوم » 
فالقطعالشعرية الطويلة تنكونطللا بابسا غير متناسق » ولو كانت 
أجراؤه من قطع مر مربة بديعة ع قانك عندئذ اذا نظرت فى القطعة 
الصغيرة منها أعجبتك ولكنك اذا تابعت النظر الها لتراهايجتمعة 
راعك منظر غير متآ لف وحركات جامدة غير متوثبة مع الحياة . 
لست إدعى|تى أ حستت ع ولك أقولقولالوائق أنالشعرالمرسل 
يكون ادأة أصلاح وسعة فى اللثة العربية إذا وجد من يحسنالقول 
'فيه . وإذا ألا ضربت من قولى مثلا له فلسث أضريه عل أنه تول 
حسن» ولكى!ذ ربه علىسويلالعرض للطريقة': وهانذا غمتارقطعة 
من مواقف خسرو وشيرين » وارجو أنتنكتهها الرسالة الغراء كأ 
اردتها أن تظبر -أى أن نكون وحدتها الشطر الواحد ٠‏ 

وف بعض قراد للك كرى ف أيام يده وجروته 
تحدثون ويتذمرون » فأقبل علهم شاعر'البلاط ( مبمند )'فقطع 
علهم حديشيم فدخلوا حديثدعابة مع الساعر» 9 م 
( اسفاذ) و( تخوار) و(حراز). 


لا بازعج الادياء 


حراز 


حراز 


حراز 


( ضاحكا) 
أوه . مبمند ؟ كيف حأل الزمان 9 
( يعودون الى الهدوء ) 
مثلما كنت دائما. أتشندى 
ثم أغنو ء وبلمد ذلك أتصحو 
ثم أغفوا» وبعد ذلك أصمر . 
( يضحكون ) 
مرك الله » نعم تلك ححياة. 
( لتخوار ) ياصديق نخوار.نعمالحياة . 
(لاخوا انة )هل سعهم. مقالميمتدبوما ؟ 
: أنا بالحرب عالم» غير أنى 
لست بالشعر عالما يبامديق , 
: ( لبمند ) قللنا منبديعشعركشيتا 
: لست ياسسيدى أحب كلامي 
( يشير حراز إشارة عدم التصديق ) 
لاتكذب قاتما هير رزق 
وسبيل الارزاق مير حيب 
بائع الزهر ذامل عن شتاه 
لايرى فى الزمور الا بضاعة . 
غر أب الزدور لم تك يوما 
غير مبوية الشمم .. أعدل 
ذلك الشعر إذ خرجنا لتلبو 
يوم يد اليزوز 
كان جميلا 
ذلك اليوم م ضمكنا. ولكن . . 
( مز رأسه كن ينذكر شيئا أسف على فوانه ) 


د مكنا . أعللده تأميمتد 


منمند إينشد) م نأررادالصدقفليسمع ومنشاء السرور 


ذقت ماف الدهر هن حلو ومزمر مرير 
وعرنت الناسعنداليسروالامرالسير 
كنت أيى إن بى طفانذ و قل بكسير 
ولك ضل. فؤادى فى تون وغرور 
قاذا بى بعد أن شيبى مر الدهرر 


حراز 


حراز 


حراز 


لاأرى فى الناس ذا حظ سوى القدم الغرير 
كن اذا شئت ارا مرا بين امير 
واذا شفت فأسرحج راكيا قوف الظبور 
ساخرا منها اذا أعنيا السرج الحرير 
فأضل الخلق عقل فوق رجلين يبر 
( يضحك بصوث عال ) 
كن اذا شئْت حمارا مرحا بين المير 
( يضحك مبمند والحضور ) 
( لتخوار ) اترى أن تكون هذا صديقى ؟ 
( ضاحكا ) لا أرى أن ! كرن هذا . 
فأمرج 
رأ كبا فرق ظبرها ياصديقى 
( ضاحكا ) لا أرىق الركرب بأسا إذا ما 
كان لايد مر ركوب البسير . 
(لاسفاذ ) ليت شعرى ماذا تحب ؟ 
( متكلفا الضحك ) اراق 
لااحب افير - 
5 
سيدا طيا تواضع حى 
رضيت نفه بهذا . ولكن 
كنا يرتضى ال ركوب . وعتسدى 
أن أحلل الحياة عيش اير 
ش ( يسحكون ) 
كف هذا مبمتد؟ ْ 
نسم الحياة ! 
كل أرض خضراء مرعى مباحج 
لم يمكرم الحياة صفاما . 
حيث سارت رأت محلا ومأر ىا 
واذا شاءتٍ البق وصاحت 
لمتوار اليق خشية بطش 
انت مهمئد احم الشعراء ٠‏ 
م من الناس مر يود نبيقا 


ثم يخشى فيكم الانفاسا . 


اع 
طساتولستوى 


ا جلراعبات 


عشق تولستوى المدتية الاورية ع قطاف ف أنا. أور باوأيحبه 
منبا تقدمبا الآلى ونظامبا المنسق . ومبره فياحركتها الدائمنة 
ونشاطا المجدد . 

ولكته مالبب أن نفذ الى أعماقها . وكفاه أن يرى فى تواله 
رجلا يشنق فى باريس أم المدنية على مرأى ومسمع منالتاهيرحى 
ينقلب ساخطا متذمرا متشائها ..وحتى يرجع الى روسا 'غضبان 
أسنا » فباجمالحضارة الحديئة فى سخريةلاذعة وتبك مر. 

تناول تولستوى الناحية النفسية من الجتمع . وأخذ يصورها 
بقلله الماهر تصويراً دقيتا . 

فبين أن حياة.العامل اليوم أشق يكثير مر#ى حياة الرئيق 
يالامس . فتدكان يؤمن هذا (جانا لامخامرء الشك انه خلق عبد . 
وأن الله أراد أن ييكون هناك أحرار وعبيد . وكان يوق نأن لامرد 
لآمر اللهء وفيهذا الامان نعزية . وؤهذا الاعتقاد سلوة .. 

أما العامل الحر اليومةقدعليوه المساواة » فلانيل ولا حقير . 
ثم هو يرى أنعليه أن يتعب ؛ وهمأن يسترحوا . ومنواجبه أن 
بشق » ومن حقهم أن يسعدوا 

ودو ولا شكغير راض ببذا ولا قانع » ولايد له أن يتساءل 
لماذا يشق ؟ وهو منته الى الك في عدل. هذا العالم وانصاف 
القائمين بأموره. .. 

وفى هذا الشسك . وق ذاك النساؤل نعس ليس بعده قعس » ثم 
رجل الطبقات الوسطى لاتقل حاله النفسية عر._ حالة العامل 
تقضاواضطرابا : أذيرى يبا يرى قوما اذا ما أجادوا التمليق 


ولعلل أعرض عل قراء الرسالة ؤمرة أخرىقطعة ثانية قمف 
موقنا آخر ليروا فى ذلك القول رأيا 

واغىأرجو أنتتكرم امجلةالاديةالفراء بنشر مقا ىهذاخلوا من 
الامضاء؛ إذ أق أرجو أنييق كاتب ( خسرو وشيرين) فتحجبه ؛ 
فاماالمقصود أنبري الأدباء رأياً فيالقصة وشعرهاالمر سل فسب ,؟ 


ساة - 


وأحسنوا الاحتيال وداسو عل الشرف والكرامة ارتفمرا على 
أ كتاف الغير وتولوا قيادة الم تم طائفة أخرى كمس كبالامانة 
وتتعلق بالشرف . وهى أية لا تقل ذكاء ولا مبارة عن الآولى 
ولكنها مبما كدت وجدت قنصيها فى الحباةالقد اميم » ثم هو 
متسجب لم اذا يحب عليه أن يؤدى ضرائب ثقيلة على نفسه لتمتع 
مها قلة مستهترة . وماذا تحمله على محاربة الموت فى مدان القتال» 
مادام الغتم كله رإجعا ال القواد والساسة ! ؟ ويزيده شقاء عيشقاء 
انه مشطر الىيجاراة العالوق نظمهو أساليبه » وهو تحمل طابينطوايا 
نفسه اتتقاما مرا . ورجال الخاصب وقادة الم منساسة وحكام 
لهم آمال عريضة ومبادى. قرعة . ولكنهم اذا ما تولوا الحم 
:وقضوا عل أزمة الآمور انهو الى متباج من سبقيم وأضعين 
مادم فى أحد أدراج مكاتهم التى يستريحون البا ! 

ويمتد هذا التاق ضالى نفسيةالامم كجموعة . فليس أيجبمن 
أم سيعية تعتتق دنا يدعرها ألا تقابل الشر بالشر وأن تدير الخد 
الايسر لمن يلعلم !-أند الأممن . وهى لا تنورع عن قتال دام تعد له 
أشد الألات قتتكالاهانة نائرة » أولطمع أشعى فى قطعةأرض أو 
تصريف محصول ٠‏ 

فرق لعيد اذن بين ماستقدالبشر ويينمانعمارن. و بون شاسع 
بين مايمنونانهواجبان يكون ؛ وماهوكائن بالفعل » وفىهدًا سر 
الذقاء والبؤس الذى يسود العالم. 

كان مننتيجة هذا الخلافيينماترأه ضمائرناوما تعمله يدينا 
آسو العواقب . فالنظر والاوضاع الاجتماعيةالحدينةلاتستتد الا الى 
القوة . ولاتقوم الا بالعنف . 

فلس من حمكوءة تستطيع أن تدير أمر دولة دون أن يكون 
من ورائها شرطة تحير الناس على الطاعة . وليس من قانون يسرى 
إلا اذا مدعل قوة تنفيديةتنضطرالناسالى الاذعان له » وليسهن 
عمل بدار الا اذا حّ أصحاب رؤوس الاموالقالعمال » وبتجل 
هذا العنف فأبسظ نواحىالحياة الاجتماعية أو 1 كثرها تعقيدا من 
العلاقات العائلية إلى العلاقات الدولية ع فلا يتا لآسرة ان تستمرإلا 
اذا استيدت المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة »ولا يمك لنزاع ان 
حسم بين دولة وأخرى الا إذا أريقتالدماء وازمقت الارواح 

ولوترك الناس وضمائره لماجييتالضر انب » ولمالفتالجيوش » 
وما كان ليخطر يبال اتجليزى أن يقتل فرئيا ولا فرنى ارفبف 


ستدسوريا 


ولر كان الآمر شورى والمبادىء التى تودى با من مساراة 
واخاءحميقةوافعة لماوجدناطبقةحا كمة وأخرىحكورمة - وماكان 
يتاح لأحد ان يسعد ولاخر أن يشقى. 

ون بحس كل هذا ولشعر ان مانعمله مساقرن الله سوا 
ومدفوعوناليهدقعا . و نالا نستطيعمعالانظمةا حالية صيرا أ٠رلكن‏ 
لسنا من الشجاعة الادية بحيث نجير بضرورة تغيير نظام العالم 
وبوسجوب قلبه رأسا عل عقب 

لقد أصبحت المدنية الحالية نسجا مبلبلا ونظاما معطلالايصلح 
لم يجيش فى تفوستا وجول ف عقولا . وأمست رباء ومصداعا 
تندثر بمسوح كينو لنثق فجورها وشراستها . فهى إن استعيدت 
الام فلكى تأخذ يدها الى الرق! وه إن لجأت إل القوة فى هذا 
السيل فذ لك عمل انساق تييل . 

ذ . لقد أصبحتالنظه الحالية منسياسية واجتماعية واقنصادية 
نثلما عتيقة لالشرف الانساتية فى قل أو كثير . 

ولكن . أىنظمنستبدلهابا . وع ىأ صورة تسكونهذءالنظظر » 
هذا مابحئه تولستوى ؛ وكان من ننيجة تحثه أن وصل الى رأىقاطع 
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ولم يكن رأى تولستوى خيالا أو اديالا يستحيل تحفيقه ‏ ولم 
يتطلب من البشر أن ينسوا! بشريتهم ليصبحوا ملانكة . 

وهو لا بقول لك 1 كثر من أن تقبح التاريخ لتتبين ينقسك 
حرى الانساية إلى أبن نسير وفى أى اتجاه تنجه . 

لقدأنى عل العالم حين من الده ركان فيه أسرا وعشائر . وكانت 
الاسر فى تطاحن وتناحر » يعتْقد أفراد كل أسرة أن سعادتها فى 
التخلب على الآسر الآشرى . ثم ظبرلهم أن لا ثمرة يجنوتها مل 
قتال طويل بمل . فانديحت الآسر فى قبائل . 

ويسأت القائل دوراً آخر م نأدوار التاريخ سردت صمّحائه 
حروب الغلية والثأر . ثم مإلبثت أن:تحققت بدورها أن سلامبا 
فى تعاونبا فاتحدت القبائل . وكان من ننيجة أنحادها هذه 
الدو يلات الى عقامت حى سميت بعد باتجلتره وفرلسا والولاانات 
المتحدة . . . فى تتبعك هذه الادرار استكشاق لسر الانسانة . 
فبى نتجه الى الوحدة . وتسعى آلى الانثام فليس من المستجيل 
أنتصبهالدو لدولةواحدة . ويذاتتقطع منصفحاتالتاريخ سللة 
لجازر اليشرية ‏ 


قد تقول ان هذا حلم يلوف وخيال شاعر . وأن ليس من 
الوطنية مفر . ولا من الحرب بد وأنالشقاء والبؤزس من لواذم 
دذا العالم . ليس فى الامكان أبدع مما كان . 

ويضحك منك تولستوي . ويقول إن ما تحسبه اليوم قلحسيه 
أجدادك من قيل . فالاثيىنا كان مخطر يباله أن يتعاون مع أخيه 
الاسبرطى نحت علرواحد متناسيا احقاده مضعبا مصلحة مدنيته 
ف سيبل سم أجوف دعوه اليوم دولة اليونان 

واتجلترةالتى يضح الانجليزىمن أجلبا بنفسه وماله . لويكن ذا 
من قبل وجود . وما كان يتصور الاسكتلندى أو الارلندى قبل 
بضع مثات من السنين أن يأتى وقت يتنازلان فيه عن إستقلالحما 
الشخصى وتعاليدهما الموروثة وليصبحلمما وطنهشترك » وعنوان 
و اسح و ألر قب قكان يحسهالبع ضمنذماثةسنة ضرورة من ضروريات 
الحياه وقانوئا طبيعيا (رادة الله وليس إلى تثبيره من سيل . 

وآين الرقيق اليوم ؟ 

وهكذا ‏ فا تتخيله اليومم أن أتحاد اليشر أمرال وأن الغاء 
الحروب خبال بديع سيصبم لعدغد حقيقة واقعة 

وشقاؤك آت من أنك تومن بضروره هذا الاتحاد » رلكنك 
ا باستحالته . وسعادتك لن 7 تتح ق الا إذ اعتقدت بامكا نه فتعمل له 

هذا اليومالذىنختنى فيه الوطنيةلتحل حلبا الانساية . وتتنازل 
فيه ألدول عن بعض حقوفها لتعيش فى عدوء وسلام هوالضالة الى 
يحب أن ننشدما وهو الناية الى يحب أن نقصدها . ثم هو النهاية 
التى لاشك انا واصلون الها . 

“كف تحئق هذا الحم اميل ؟ ذلك ما مجببك عنه تولستوى 
مرة أخرى . 


( البقة فى: المدد للقادم ) 


شبدى عطبه الشاقفى ‏ 


تموعة السنة الأ ولى للرسالة 


لدى الادارة جموعات مجادة من السئة 
الأول للرشالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير 
اجرة البرريد مص وعسين ترشا ف ابإدان 
الأاخرى 


للدكتور عيد الوها بعزام 


الغر لم الررابع الجر ى 


سيطر عل. النصف اشرق من العام الاساامى ف القرن الرابع 
ثلاث دو لكيرة ودول أخرى صغيرة : 

سيطر بدو بوبه على غرنى إيران وجنود,! وعلى العراق العرى 
فسيطروا عل الخلفاء العاسيينف بغداد . 

وكان ها وراء البر وخراسان رسجستان فملطان السامانين 

ثم قامت الدولة الغزنوية فى أواخر هذا القرن فورئت ملك 
السامانين كله . واتقصت ملك تى بوبه وحزحتهم تلقاء الخرب 
شم ثم أوغلتف المشرق ففتحت اطْند . 

وكان فطبرستان وجررجان الدولة الزيارية التى أقامها فى أوائل 

هذا الزن مرداويج بن زيار . ركان بنو باوند قطيرستان أيضآ . 

وفى سجستان أمراء من فسل يعقوب إن اللِيث الصغار ومنهم 
الآمير خاف بن أحمد ( عم - فوم ). 

عاش أحمد بن الحسين ديمع الزمان الحهمذاى فى عبد أربعة 
المارك الآخيرين من بى سامان إحدى وثلائين سئة . وق عبد 
جناعة من ملوك بنى بوبه أعظمهم عضد الدولة ( 7+م- ابم ) 
ومؤيدالدولة وفخرالدولة ( +1 - 807 ) ومجد الدولة أيوطالب 
رست( بام - )47١‏ وشمس الدولتأيوطاضر ( /ا1م؟ - 419 ) - 
والذنكان هم سلطان على همذان والبلاد التى أقام بها الهمذاتى ثم 
مث طالدولة وفخرالدولة وابناه مجدالدولة وشمس الدولة . واؤيد 
الدولة وأخيه فخر الدولة وزر أبو الفضل بن العميد والماحب 
ابن عاد. 

وعاش البديع فى عبد شمس المعالى قابوس بن وشمكير من 
الزياريي :ف عبد سكتكين وابئه مود من الذزنوية ع وخلئف 
أ نأخدمن الصفاريةوثارت. م ور بكثيرة بينهؤلاءالماوكضطربت 
لها البلاد وشق نما الناس . 

وكانت هذه الدول تتتازع مجد العلل والادب 5 تتنازع السلطان 
وكانت للادب فى الصف الثاق من القرن الرأبع محا : حول | 
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ملوك الامانية فتخارى وححول وزراء البوجيين فىالرىواصفبان 
وجرجان ؛.رحول شمس الممالى قابوس بن وشمكير فى جريجبان 
وطبرستان وحول السلطان مود الغزنوى فى غزنه وأخيه فصر 
ف نسابور » والمأموتة فخوارزم . 

وما يئر من تنافس هذه الدول ف العلماء والآدباء أن نوج 
أبن منصورالاما كنبال الصاحب:زعباد سرا يستدعيهليستوزره 
فاعتذر . وأن السلطان مود! كتب إلى المامون أمير خوارزم 
يرسل اليه اين سينا واليرونى وأيط سبل المسيعتىالفيلسوف وأبا 
الحسنالخار الطبيب ء وأيا قصر العراق (لرياضى ع فنهم من رضى 
بالممير الى مود ومنهم من قر.. وكان الى ججانب الملرك والوزراء 
رؤساء وببوت يؤمهم الأدباء أتغاء الحظرة عندمم 

وادا اتخذتا التعالى والبيرونى مثلا لأدباء هذا العصر وعليائه 
عرقنا تولية الآدباء وجوهبم شطر هذه الدول : 

التعالى اهدى كتابه لطائف الممارف إلى الماحب بن عباد 
رالميج والتعثل والحاشرة آلى شمس المعاق قابوس وسحر 


٠‏ البلاغة وفقة الانة الى الأآمير أفىالفضل الميكالى والنرابة فى الكتابة 


وش النظم واللطائف» والظراتفالمأمون بنمأمونأممرخوارزم : 


.وغرر أخبار ملوك الفرس وسسيرم إلى نصر أختى السلطان 


نود » وأليرو أقامخوارزمعندالأمونية ثم سار الى شمسالمعالى 
وقدم اليه كتاب الآثار.الباتية ثم قصد أللطان ممودا فلزمه وقدم 
اليه كتايه عن المند . وقدم كتاب النفيم فى عل النجوم الذى القه 
بالعربية والفارسية إلى سيدة من خوارزم أسمبا رئما” ثم قدم 
القانرن المسعودى فى التجوم لمتعود بن #ود وكتابه فى أأمادن 


الى السلطان مودود بن مسعود . 
لس ## سه 
وند نفقت سوق الآداب ف القرن الرابعم ولبغ كثيرون من 
أعلامه ولا سيا كتاب الرسائل 


وحسيئا أننذكر م نالكتاب |:نالعميد وابنعباد وأبا اسحاق 
المابى ء وأبا بكر الخوارزمى والعتى وعبد العزيز الجرجاق وببى 
ميكال , وشمس المعالى قابس وأيا هلال العسكرى» واين نباتة 
الخطيب؛ والحسن بن على التتوخى . 

ومن الشعراء :المنقى والمعرى والخدانى والرضى وميار » ون 


نبانةالسعدىهوابر الفتساليسبى»واليبغا ؛والنامى: وانائي, والزاهى» 
وغيرهؤلا. من شعرا. اللقيمة وكتابها . 
رار 
مديثة فناصية الجبال يشر ف عليها جبل أرو ند ؤسب ل خصب » 
ويؤخذ من أخبار الكتي الفارسية والمريبة أند كا نلا شأنعظم 
فى حقب مقتلفة قبل الاسلام وف العصر الاسلامى. . 

وه هكنتانه فى الأثار الفارسية القديمة ‏ وأحيمتا فى التوراة» 

وا كيتانا عند كناب اليوتان والرومان. 
واجمعالكتاب عل وصفها بشدةاليرد , وأ كثز الشعراء هذا . 
قال ياقوت . « ا قدم عبدالله بن المبارك #مذان أوقدت بين يديه 
نار فكأن اذا سخن باطن كفه أصاب ظاهرها البرد واذا سن 

ظاهرها أصاب باطنبا الود تمال : 
أفول لما ونحن على صلاء أما للنار عندك حرنار ؟ 
لن خيرت ف الللداف يوما فا هصمنذان عندى بالخيار 
ثم التفت الى “بن الى سرحجوقال ياأيا عبدانته وهذا والدك يقول 
الاز فى همذان يبرد حرها والبرد فق همذان داء مسقم 
والفتر يكتم فى بلادغيرها والفقر فى *مذان مالايكم 
وقال ياقوت : « ولاشك عند كل من شاهد همدذان بأنما من 
أحسن البلاد ‏ وأنزهها وأطيبها وأرفهبا » ومازاك غلا لللوك 
ومعدنا لآهل الدين والفضل ءالا أنشناءها مفرط البرد بحيث قد 
أفردت فيه كب ؛ وذكر أمره بالشعر والخطب .» 

وأما أملبا فكاانهم عرفوا بالغلظة ؛ ووبديع الزمان يعتذر فى 
بعض رسائله عن سوء قمله بانههمقاف المولد.وين اليه وياقوت: 
همذان لىيد أقول يقضله لكته من أقيم الباداتيى 
صيانه ف التبح مثل شيوخهء وشيوخه فى العقل كالصبيان 
وف ه«ناظرة رواها ياقوت بين همذانى وعراق يقول الدراقٌ 
البمذانى : , ثم فيكم أخلاق الفرس ء وجفاء العلرج » وتخل أهل 
أصيبان » ووقاحة أهل الرى» وقذارة أهل نبا ند » وغلظ طبع 


أمل مدان .» 
ويقول اين فارس كم فى ابن خلكان : 
سق همذان الفيث لست بقائل سوى ذا وف الاحشاءنار تضرم 


ومالى لاأصفى الدعا. بادة أفدت با نيان ماكنت أعل 
نسيت الذى أحسته غير أتى مدين وماق جوف بتى درمم 
وعا يستأنى به هنا قواه فى مد مح خلف بن أحمد : 
أادية الاعراب أملك انتى 2 بادية الأتراك نيطت علائقى 
وقوله فى القصيدة تفسبا: 
اذا اقتتصت منى خرامان لفظة أماطت نساء العرب در الخائق 
وكذلك رمالته الى أنى عامر الضى رئيس هراة فعيد السدق 
وهو ليلة الوقود عند اموس *وفيها ببين فل العرب على العجم 
ف أسارب تتجل فيه العصبية 
ويظبر أن أسرته كانت ذات مكانة فى همذان » فهو يول فى 
رمالة الى أى بكر الموارزمى حين لم بحسن لقاءه بنيسابور: 
ه قلو صدقه العتاب ور ناقشةه|لماب #لقلت أن بواديناناغيةصياح» 
وراغية رواح ؛وناسابجرون المطارف » ولا بمنعون المعارف. 
وأندية يتاها القول والفعل 
ولوطوحت بأبى بكر أبده الله طوائئجالذربة »لوجد منال البشر 
قريبا »ومخط الرحل رحيا و وأجابه الخوارزمى بقوله : » قأما 
القوم الذين صدر سيدى علوم فكي وصف ؛حسن عشرة ؛ وسداد 
طريقة » وكال تفصيل وجملة » ولقد جاورتهم فأحمدت المراد» 
وئلت المراد» 
فان كتت قد فارقتنيجدا وأمله فا عبد نيحد عندنا بذ 
وفرسالة الىوذير الرى يقول ( ووراى من أخوالى وأعناى 
من مواقف خدمة مشبورة ومقاماتهم مشكورة ؛وبهم حاجة الى 
رو 


وفيبممقامات حسان وجرهرم 
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فى النصف الثانى من هذا القرن عاش الحمذاق ع فنبين سيرته 
وأخلاقه ثم نتظر مكاته من أدب هذا الغصر 

ا ا بن الحسين بن تعى بن سميد بن بشر 
ألصفار دروف يديع الرمان اللمناقء واد و عسنان : 
جمادى اانةسنة ,روم من أسرة عريية : 

ذلك يأنه يقول فى رسالة الى الفضل بن أحمد وزير السلطان 
حمود »د أنى عبد الشيخ واسمى أحمد ع وهمذان المولد » وتتلب 
ال مورد “رمضرالحتد, هركأ نهيريدأن يقول همسر الاصل ؛ولكن 


لشاوءج ا سه 


أأسرقه عاشت فى تغلب . وفى رسالة الى الشيخ أنى القاسم يمنذر 
عن التخلف عن الحضور بال زكام ؛ ويقولعنرجلاسمه أبوالحسن 
يظبر أن أسمه سقط من الرسالة : د وما أشد استظبارى عتلاققه 
وإن يكن من ولدالباسواته يبقيه علالفضل , فقول أبرالقاسم 
فى الجراب . د والشسيخابو الحسين فوق شروط الخلافة »ذا ن كان 
المستخلف تغلييا ,جز أن يكون الخالف كسرويا ع 
فالتغلى هو ال همذانى نفسه . ودليل آخر أته كتبإلىالقاضتى 
أبا لين علىين على : , أنا أمت الى القاضى أطالاله بقاءه يقرابة» 
انم يكنعريا أبى وأبوه اسماعيل » وعمى وعمداسرائيل » الج » 
ات ويؤخذمنرسائله بع ضأخبارأسرته ؛ يؤخذمهاأنأبويه 
عاشا إلى أن كبر وتركهمذان » وأن أخاه أيا سعيدكانصغيراحين 
بدأ هو أسغاره مويؤخذ من معجم اللأدياء أزأخاء أباسعيد كان مف 
ممذان مو يوخذ من رسائلهأيضًا أنه كان | ابن صغيراسمهأبو. طالب » 
وأن أحد أعمامه لمق به ف أسفاره » وعاش معه عشر سين . 
ويفبم من رسائل كثيرة أن أباه أرسل اليه أول الآمر مالا 
وأمره أنيرجع.الى مذان »ولامه علىطولغبته »وأنه هو أرسل 
إلى أيه مالا من بعد وسأله أن يلحق بهء وأن أباه وعده ذلك 
“م ل يفمل حتى غضبالبديع »وكتب الى أخيهإب سعيد دون أيه. 
ومن رسائله الى ابيه :د 'كتالى أطالأللهيقاء سيدنا من يوشت » لك 


5 أسوة بيعشوب فى ولده عاذ ظعن اله من بإده .وليس العائق سور 


الأعران» ولا جيل قاف فل لابنشط ؟ واشّلايضيع بذلك المكان 
درها الا عوضه ديئارا عرلا يعدمهناك دارا الا أفدتسديارا . 
وقد رسعت لموصل كتابى هذا أن بتقده هاثة دبنا ربشرط ندع 
رأن يرتب له عفارة شتؤية 'نسعه . فالثسيم الفاضل العم فليتفضلا» 
وليقسوما ويرحلا ؛ويستصحب الاسم ايا سعد , وليآتق بأمطاء" 
أجعين ا 
وف رسالة أخرىيذ كر أندغابعرأيها-' ىعشرةستةص (150) 
وأما أمه فلا أجد ذكرها فى الرسائل وو ؤالديوآن ل : « وله 
يجيب والدته : 
وعجوز كاها قوس لام خلقرها من نبعة شر لق 
كاتبى شو إلى وقالت أخذاله يابنى ممق 
قك لاأستطيع ترك بلاد قد وف اتهق ثراها يرق 
وهى أبيات أن صحت قلا تشيد لبديع الزمان بالبى . 


#الأمه لا 


ويظبرمنبعض رسائلتأيضا أنه طل ب الى صبرهأن برسل آمرأته 
وابنه أباطالب . على أنف الكلام غموضا . « وقد طالت مراجعات 
الشيخ فى حديث أى طالب الخ ص وو؟ اىآخر الرسالة ». 

جِ تمأ أمد بنالحسين ؤحذه الآسرة . وكان ا يفول التعالى 
مقبولالصورة ء خفيف الروح ع وكان أعجوبة فالحفظ والبديهة 
والارتجال: ل#أخبار فيهذا لاتكاد تمدق » وستعوداليهاعندالكلام 
عل أديه» ومخيرنا التعالى أنه أخذ اللغة ع نأحمد بنفارس ء و نحن 
نج فى الرسائل وسالة الى استاذه هذا جوابا عن رسالة ذم فيها 
الزمان ؛ وقد مدحه بسعض شعره . وشول ال ممذانى فى رسالة الى 
أيه عن أخيه أى سعيد : 

د ويلفتىانه ايتدأ بمجمل'اللقة» فايس ولغ منه» والشيخ لاحمل 
عليه بعويصاللغة حى بعل سرلبا ولابأخذه بم أخيذق به » فالعمر 
لايقسع العلوم أجمع 2« 

.وقد درس اللحديت ء وبقول ياقوت فى معجمالادباء نقلا عن 
شرويه بن شبردار مثزرتهمذان : د'وكان أحدالفضلاءوالفصحاء 
دتممنيا لأهلالحديث والسئة ع ماأخرجت همذانبعده مثله» وكان 
من مقاخر بلدناء روىعنه أخوه ابرسعيدء والقاضىأبوجمدعيداقه 
ابن سين اليسابورى . » ونتجد عصيته لأصحابالحديثق رسالة 
كتببا الى أحد القضاة يقول فيب : و ماله ولاصحاب الحديث 
ال الرسالة ب ص د١١‏ 
سثرت م هرادم 
فارق همذان سنة .مم وهو أن اثثتين وعشرين سلنة : وورد 

حضرةالصاحب فترود منْثمارها وحسن 1 ثارها اقول التعالى . 

وف اكيوان أنه قدم إلى الماحب وله ١١‏ سنة ع فبذاكان قبل 
رحيله عرتهمذات_ ء ويريده ما رواه التعالى عن ال همذانى تال : 
دللا أدخلنى والدي إل الماحب ووصلت مجلسه » واصلت الخدمة 
بتقيلالآارضء تقاللى : يانى أقعد» للم تسجد ع 4ت كهدهدع 
وق إححدى قصائده ما بدل عل أنه ذهب إلى الصاحب ١‏ كثر 
هن م2 . 
وتعجب لاختيارى ان رأتىي أرى حرا وأمتاح الركابا 

مأنتاب الوذير فان أتبحت زيارته وساعدت القضايا 


أعاود ورده والعود شير وأرجع أرب للرجعى مزايا 
ولاندرىما كان ببنه وبي تالصاحب ؛ ولكنا نراه يذ كر ف قصيدة 


ان الصاحب أو عده وهددهة : 


أكاالكفاةاستبقمنىومندى حشاشة بيحد ى البلاد مثرد 
أبعد مقاماق لديك ومجرق اليك واتقاق طريق ومتلدى 
وجرابة للاقق فيك طردتها غدتبينستورويين مقصد الم 

وأظنه أراد مجا, الصماحي فى قوله من قصيدة بمدسح مها خلفب 


ابن أحد : 
ولل كذ كراه كعناء كاسمه كدين ابن عاد كادبار ذئق 


جاده 


يقول التعالى : « ثم قدم جرجان وأقام بها مدة عل مداخلة 
الامماعيلية والتعيش-فى أكنافهم ع والاقتباس من أنوارهم » 
واختص بأ ىسعيد مد بنمتصور أيده الله قعالى ‏ ونفقت يضائعه 
لديه ع وتوفر-حظه منمادته المعروثة فىاسداء المعروف والافضال 
عل الافاضل . . 1 
فلما استقر تعر متهعل قصد نيسايور اعانه علج ركته » وأزال 
علله فى سفرئه ع فوافاها سنة ب ,مء ونحننجحد فى رسائله رسالة الى 
الى سعيد الامماعيل يذكر أن الاعراب قطعوا عليه الطريق ال 
نيسابور وسليوه كل مأمعه ٠‏ 


. 


(طبع) 
ظهر حديثا 


مرق من القصصى المصريء العصعرية 
للاستاذ مود تبموز 
يطلب من المكاتب الشبه ة . نه خمسة قروش صاغاً 


عبد الوهاب عزام 


من لفت الع 


مسبج 


رب زرص ري وقو عربى 
و 5 3 
للا تاذ الجوماقى 

مدرمى الآدابق كلية طرابلى 
د قطع الناظم شطرامن حياته مباجرا بين أروبا وأميرك من الذرب 
مين العراق .ومصر وسائر الآقطار لأمرية من الشرق: فالقصيدة 
اثتالية نمثل سياته الثردة ماثلة بين آلاعه فالحياة وححينه إلى وطنه 
وهو يلوف ف الغرب ع معارضًا بباقصيدة أمير للشعرا. الى عرض 
با تصيدة البحتري فى إيران كسرى» 


رعاأنضج التجارب درسى 
ولد تكششف الغطاء ليومى 
قد لفظت الحياةيشق ما الح" 
إذ باوت الورى ثلا ثينعاماً 
بين جبدين عن يد ولسان 
كم أطرف البلاد شرقا وغربا 


أى' جد أيغريه لى أئ' عر" 
البواضة ق المراق أتضتت 
غرستمضجم قتاداً وقالت 
يصبعمالزهر اضرا وعلى ما 
_قد نزلت العراق أحسب اق 
وؤردت الشآم 'تبحث هينا 
فاذا القول فييما دار ملك 
لايغرنك ف الشام (١)رجال‏ 


عنما تى غدى بصيرة أمسى 
وتترىمنها يدا كل _جئيس 


وخد نياى دن يراع وطرس. 


نحت ليلين من موص و لبس 
فرق ظبر بن من سفين وعنس 
تتراهى اليه آية نفسى 
مضجعى ف الثشآمفوق الدمقس 
لآماىة هوق وتأسى 
حبس الدمع فى فؤادك يمسى 
نازل ف العراق دارة قدس 
ى بها عن طابة المتحمى. 
ويذا ااحل ثم دارة فلس 
مواهوا بالرياه وجه الفرلسى 


رما أثرتالعرون منالكد 2 ل وخلفالجفونمنيتورمى 


كأذود الكرى وأأشدعرى ” 


بين ا يمن الزمان وضرس 


(1) المراد بالقام سد يما فها يتان نوفلسطين” لاديشق وسدها 


وأعاف المبيت بين مبود 
ضاق فى مويسحا الفضاء فلااص 
صمى سمى قم تواحى : 
رب يرم ذىته تحت لير 

احرقوى بعد المات اذالم 

اتدى اصلاح شعى ولا 
يتمثى أله بى من أنى الحا 

فى رؤوس عا أخفضثم 
هزت الصم صرحخى فليا ذا 
1: ل يسمعرأ وم غيرصم 
ريما أرجفوا بقولى وقالو| 
وكذا الشعرلم يصب غيرقوم 
واذا الجدلم بت بك أوف 
فاعجبوا للار يبوهوأريب 
وححياة الأديب بأرق سعد 
أمل ق الخياة أبرق قارف 


لد يه سد 


وشفاه من الكواعب لعس 
بح الاعلى قذى حيث أمسى 
فى طلاب القبل:ونفسى تقفسى 
طالتى من أققه ألف شمس 
يبنمدار #الكرا اكبرمسى 
تعد كفاى لعبة المتخبى (0) 
رش قاب يحدو مجم اب نعرس 
وطباع ما أذلل شمس 
: تع الآذن متهم غير #مس 
2 طتراوم عرخرين؟ 
وهم الساخرون »؛ عتثر عبس 
قد أصيبو امن الجنون بمس 
تعل العزمن حتائفواعس 
وارداً فى حياته ورد خمس 
يتحداه من طوالع نمس 
ب عزاليه من سحابة يأس 


لا الوم الصديق أن يتناسى سالفات العهود فالبعد ينسى 
نكث العبد منحديت عليه ربزهريش وكنوهو غرسى 
ولقد نكر الصحيح علاجا ‏ هام فيه والتبض تحت انجس 


كوطباع تش ف عن ز هرها الغ ضجسومتضاءتنحتطاس 


ولح تلمس الخشونة فيا 
شرما فى الانام مى مليك هى فى شعبه عصارة بؤس 
وكذاكالحياةرسفر شواظ0 يتراءى للغر *مذهب طرس 
عرس كانم على اس" نو ورزايا قامت على سعرس 
رسنار مل.الصدور يهذ؟ رأنهندونب (؟)حيدرمنمى 


| كف من تصافم *ملس 


() المخسى من لتخى وى لعة للب! الاطفال 


0١‏ انبج هو بح البلاغة الدى عنم خطب الامام على 


حا .6 سد 


كيف بالشع بان ”يلو تدأو 


رده الجول آسياً غير ناس 


ومن المونق الحياةعلى الحر (م) خضو ع الكريم للستخس 


١ه‏ االشعبوالسلاس [ضاقت 
عمرك الله ! لايق عل الض 
واذل الشعوبيشعب نحدى 
قد يشيدالجبان صرحا ولكن 
اطرحوا الجبلساعةوتعالرا 
بحر عل يطنى بهم فرق ثم 
قل لمن حاول الزعامة قبلا 


اخفقت بعد كم شبباعة مرو 


بك ذرعاً » أما #س ينبس؟ 
مخسيس الحيأةغير الاخس 
ذروات العلى على يد نكس 
هيكلا قا عللغير أس 
أبصروا ف اللحار يئة إنى 
من جبال ا ديد البح رترسى 
يحدا نائل وشدة بأس 


وندى حاتم وحكمة فس 


أفأستعر ض الحياة (بنويرك) (م)(وفلندن) وغوطةمرسى (:) 


يعجز الحصرما أحس واضعا 
عرفوا الله كيف يعيد فالقا 
عدوه منزهاً لاافى( اللورد ) 
اعيدوا ا لمق قرة تلظى 


عيدوه فوق الطروس براعاً 


ف خوافيهم يق ع نحت حدسى 
ب دما فائراً وعزة نفس 
هووا ركعاً ولا (لليرشس) 
وخميسآ عوج نحت الدرفس 


١ (‏ ) عرمى ترخيم مرسيليا احدى مراق. فرفسا 


لملة داججيمة | 


للا استاذ خليل هندار ى 


وللة داجية : والمرى 
انكنت لاتدرك سر الدجى 
طوراً نذوقت اطوى قبل 
ويرجع اليل صدى قبلى 
وتارة تشدو فجاو الى 
فيسمع الليل لالحانها 
تقول هبت عيون الموى 


ان اللهوى نسيان ما ينقضى , 


كل مناه ليلة داجية 
فاسأل بأسرار الدجى غانية 
أبشا فى الفسسة السارية 
مصحوية - بقبلة “انيه 
بتغمة ساحرة شاكة 
وايتى آذانها واعية 
قلت المحوى عرونه ساهية 
كأتا' فى عزلة تائية 


الموى الفسنت 


مل ف العام مرا 
قف ليها واسستوح 3 'تقيا «خنفا “ومسورا 
وانطلق فى جوها الله . ساو, أيبمانا ويرا 
وتقّل بين حكيرى ‏ ف الذرارى” وصتدرى 
ر كل الكورن لايك شه نبيحاً وذحكرى 
واتش الزهرة والزه ره كم تحمل عطرا 


4 
ثلا بدت 


5 الذرة كر > 


واسستوقت ف الآرض أعراقاً وجذرا 


وتترات عر1 طرير خضل يفتأ نضرا 


سل مزار الحقلل منأ: به وردآ وزهرا 
ؤسل الوردة عر. أو "دعبا طيا وشرا 


تنظر الروح و لسسامع نر أعماقك أمرا 


اوضصوة الل مآ ل ل 
والنكون:_ امخض ماأو ثق بالروح عسراه 
كل ماق الكورتي ممثى فى حتاياه الأله 
الفة فىرة تها رجء صسلاه 
بيبا ونحيا فى براه 
وفى إرب أدسلت الرو ل تالقتها 
ل تمت فها حياء !! له إرب كنت تراه 
اوبصن كيد إن زم > الما نذا 
ألسمع الطرة فىالنا ر وأستيطيء حسه 
واضطراد . !أتسور فى خق قته أسمع 
دوأستقيل عرسه 
مه أشبد غرسهة 


حرن لا يقدرد ته 


معشدلهة 
هفىور حا قَْ حوا 


يداه 


مور سه 
وأرى عيفد فى الور 
واتقعالة الحكرم فى فم 


١ 
رب سينا نإب آل‎ 


هومن تورك إلسه 


رب ف الاشراقة |6 ول على طيتة آدم 
أمم تزخر فى اله بوف الطيونة علم 


وتفوس بحم الما .وأروام 2 تخارم 
سبح للق وسبح . جه رآمنتا > وآممن”* 
5 وتسللت من الم 35 وآذنت وأذن 
رمتى الدهر دراك ربد املو الى من..؟ 
فى نجلياتك الحكيب رىوق مظبر ذاتك 


والجلال الزاخر الفي أض من بعض صفاتك 
والحنان المشزق الوض آم من فض حياتك 
والكال الاأعتلمالااء الى وأمعى ساليحاتك 


قد تبدتك زلق ذائداً عن حرماتك 
فنيت © تفبى | وأو رغتثبها فى صلراتك 


5 5 ماذا دك 7 و خلوصى وصقاق 
أظاب- روحى .. ماعد ‏ ا ن” أرى ما أنا راء 
أبذا الشيره الها ثم فى صحو سمانى 


لبثانا السود آما لى وللوت رجات 
7م ياموت جفوقى ه206 بايوم قضائق 


كف زود أها الج الى من زادى وماق 
فزادى قل 
بأندسما مشرق افق 3 
نيرت فى قربه ات 


هت دن 


واقرب إن 
يناقط دولى 


سى وزايلت” غضنوق 


الحا 


داك لك» الى فجر يقينى ' مختار الوكيل 


لساهءن سه 


جا اله ظوق 


قضت اللذة فاستر 


واستبقى جنوى؟ 
أذف ... لاتتفد الي م عا غير العويل 
نظرى . . يقصر عن كل الر ددن وجليل 
غاب عرن نفسى إشر اقك ميل 
واستحال الما جر قَّ قل مسبل 
رسع اللدن* الى أو ثاره بصد تقليل 
مزهر الكل القليل 


التيجانى يوسف بشير 
ألى جانب المدقاة... 


ميل روحى على نظاما لتحشى خمرة الثتاء 
لاتها شيك والشفاها فى شملة وقنثها شفاق 
حبنت لى النار » فهى عندى 3 ذا بس “وم روحى 
أوكُ تقيلها لاهسدى الا القرابين عن جروحى 


2 . 


نيا مها رقصها غريب امد هته الدوار 


من ترى الكأثر باللذ ذة 


والفججر 


فاست>ح 


أم درمآن 


ولحلا وتنة مريب الأىم عن ضعفه اصقرارة 
أعدات لى روتق الحباق” ياواحة | التائم الشريدة 
وقدات قلى الى النجار يدقتك المنقذ السعيد' 
ّ أشتهى أن أ نارك" . إلى السعير الذى يصدرى 
ما أسعد القلب فى جو ارك حتّوار بعت كل "عبر 1 


تداع البيرت الكثيرة فى كل زمانوفكل مكان .فلا يسمع 
مباالا الجيران» وأن تضمن سموطبا قتل الانفس والتمثيل 
بالايدان » ققد مخرس خبرها عن دائرة الجيرة الى دائرة المدينة 
وقلما يتعدى حدود القطر والامة . ولكن يتا فى مدينة 
برا تفورد » بكندا ثم بالسبرد أوكاد , أوخيل أنه توى 
الملاة أو اوشك ان ينويهاء فاعتزت [-١1ك‏ العالم تبرق 
بالنبأ الىأدانيه وأقاصيه, وبحظ البيوت كحظ الرجال: رجل 
يعر ضف موت فلاجدمن يلف عليه كفنا أويستر له التراب 
شلواع ورجل بمرض فَتَأوّهخفيفا » قتردد 5 هتهعالةٌ فى كل 
يوق من أبواق الاذاعة, ويتأوه معه العالمون . 

على أنه لابدع ان تعطف الاسلاك اليرقيةعلىهذا البيت» 
وان تضطرب باضطرابه » فبو بيت أسرتها العتيق » مسقط 
رأسها ومبد طفولتباء وفيه وف المبيئة الى <وله كان لعبها 
ولحو صباها . ذلك البيتهو بيت د جراهام بل » لله الذى 
فيه و لد أول تلفون عرف الناس , رنبه امتد أول سلك بأول 
صوت لانسان. 

شكا هذا اليت؛ التيق !“رض الى حملته نصف قرن » 
لا عن, نكران ولا جحود ع ولكله [لف” هذا الوا . . 
ذلم يكد ينطق بالشكاةحىأشكادآهله , ذامتدتاليه أير حريصة 
تنقله حجر احجرا برسمه ووضته ,الىأر ضأشد ؛و منز ل آمن 

ولد امبكندر جرأهام بل عام 41م ف أدثير» عاصمة 


اسكتلانده يوتعل فى جامعتها »ماتتقل الىجامعة للد نودرس 
فها ء ثم سامت صفته فطلب العافية » قنزح معأيدالىكتدا عام 
مام . ثم اتتقل بعد ذلك الى هد بسئن » بالولايات المتحدة 
د يكن اختراعه التلفون اتفاتة من اتفاقات الظ المجدود 
ورمة من غير رام » وانما كان تناج دراسة طويلة منظمة 
وحث دقيق وضير ديد . كن أبوه عالماً فى السمعيّات» 
فاشترك الاثان فى دراسة الطريقة التى بها ننتج الكلام دن 
فم الانسان), رف اللغات الموسقية للاحبال الصوية الى 
تله »وى مخارج المروف والاصواتف متلف اللغات» 
وقتج الابن مدرسة لتخريج معلبين يعلمون الصرّ الكلام » 
وكان درس الكبرباء هواتصل بالفزياى العالم د إهلمهو لت 
اهماع فكانمن الطبيعى أنير بط بين الكبر باء والصوت ع 
فكان أن طلب مع فزيائين عصره تسخير” الكبرباء فى حمل 
دصرت فسبقبمسبةآ قربا » وحمل اختراعه الى دار التسجيل » 
وحمل الاستاذ « اليشاجراى » 02 هطدداع اشتراعا مثله 
الدارالتسجيل ولكن ٠‏ بل» سبقد جراى » ييضعساعات » 
فكانَله السيق ع وكآن له وحده من بعد ذلك تمجيد القرون 
والآن مضت سنوات كثيرة على ذلك » وتبع الخترع 
الاول عنترعون عديدون » قام كل ينصيبه فى 'تنمية التلفون 
وتمديده » وأولدوا مئه التلفون اللاسلى ء واستعان المولود 
والوالدعلى ربط الارضالد رّارة ؛ مشارقبامغاريباء و يابسها 
بجائعها و.. .لحا بأحرآنها » فأعلّمابذلك من قيرد الأنسانقيد 
الزمان وقيد المكان , فأنت تستطيع الآن وأنت ف بيتك أن 
تتصل فى ساعة بنحو أربعين ليون مشترك مفرقين ىتواحى 
الارض المترامة . وقد يقال إن فى هذا الكفاية, ولكن 


الانسان أمال لابنتأ يطلب المزيد . مثال ذل كآنه مضجرر من 
التتفوذفق 
كثير من اليلاد يعمل من نفسه بدون املا ولا عضى 
منوات حىيع هذا 
النظام الجديد العام 
كله . وشكا طالب 
الترنك الزمن النى 
نقضيه ف الاتنظار 
ليتصل بألمانا أو 
امريكاء تأصنى الملم 
5 أله وعن قريب 


عاملات التلفون ومن أعناتين : فذهين ع وأصبيح 


الأعمال العالية 


الواسعة أنهم كثير! 
ما بريددون استشارة 


روي أو كلثم واكام فالات التلققر 


فعضطرون الى مكلمة واحيد “مثان ثم ثالفء وذلك فى الامر 
الواحند ؛ *م بحدرن يعد ذلك أنهم محتاجون! لى م راجعتهم » 
وسألوا ألاامن سيل الى اجتماعبم جميعا فى مؤتمر واحد على 
«التلفون» فتال العلم نعم وفعلا جربت دعوة أمثال هذه 
المؤتمرات ف انجلترا ونحدث المؤتمرون 5م لو اجتمحرا فى 
حديرة راحدة على مائدة وأحدة. وساعد عبل هذا التجاج 
بالطبع أن مؤلا.القوم اذا تاتشوا نكل منهم واحد فقط 
واستمع الباقون 

وهناك مطالب أخرى ؛ وتكبنات أى , و آمال واسعة 


الام هم 
ترمى كلبا إلى تممكين الانسان وترفيبه . فن المحتمل القريب 
الآن ان يتخاطب اثتان فيمتعان السمع والبصر', أما السمع 
فسمع الكلام ؛ وأمااليصر فيصر مدا من تستمع له تلق 
صورته على لوحة 
أمامك : على انهذا 
ان أمتع أناساً 
فسيزعج لا شك 
أناسآاً آخرين . 
فليست كل الوجوه 
تحب مر آها . 
وغيرهص1ذآفاتت 
اليوم تخاطب من 
تشاء وانت على أى 
حال تشاءمن ليأس 
أو هيئة , أما غدا 
وبمحدثك براك 
فلا بد من استواء 
المندام واطيئة 
الحترمة ؛ وغذا 
سان أردت تليغ أسفك لثىء أوحرئك على حادثة 
أ نتتكلف الاسف والحرن لا فى صوتك فحسي, ب لكذلك 
فى وجبك ء وهذ! لاشاك يزيد فى عت الحياة 

على أن الع حسب حساب كل هذا ؛ وعرف ضعف 
النفوس الانسانية 5 عرف قوجا ؛ وعرف كذلك ان 
تقوم المعرج وتشكسير الصخيح لا يقع فى اختصاصه » 
لذلك ستجد فى الجباز الجديد زر! صغيرا ع تديره شيالا 
تحتجب » وقديره بمينا فتشفر م فدونك ماشثت من سفور 


أو حجاب . 
الحدرى 


سايق سد 


؛ -ف اللحوث الروحية 
للاستاذ عرد المغنى عبلى حشين 


هنذا سايع » وجبتإحدى الجلات المصرية إلعدد من التوايغ 
المصريين إستنتا ا أيصدقوتها أم يكذ يوتراء 
تأعرب البعض منهم عن تشكيك فى صفة الدعوى أو تفى لباللاسياب 
الآية : ب 

. إن الدعرى لاتقوم على أساس على‎ - ١ 

؟ إن واحدامن كار الباحثين الروحين غرق فى حادث 
البآخرة ( تيتانيك ) » ؛ فل لم تتيته الأرواح بالحتف الكامن له ف 
عرض امحيط ؟ 

ع لم لسمع بان ساسة الدول وقادة الجيوشقد استخد موا 
الأرواح فى امتطلاع مايضيره خخصومبم السياسيونوالحرييون 

لم نسمع بأن رجال الآمن قد استغلوا مخاطبة اللأرواح 
فى كشف خفايا الجراتم رتعتب الجرمين . 

هذا بجمل الاعتراضات . ولكن مع احترامىلقائلها » لست 
أراها تذهب بعبدا فى نفى دعوى الخاطة . أما القرلبآن الدعوى 
لاتقوم على أساس على ققول غامض . وما هو ناترى المقصود 
بالآساس العلى ؟ إذاكان المراد آن الخاطبة لم تأت كتتيجة منطقية 
أو رياضية لاحدى النظريات القائمة فى العلوم الطييمية فالاعتراض 
صتيح ء اذ المفروض أن الخاطية مشاهدة تجربية مستقلة لانقوم 
على نقارية علبية سابقة . ولكن.من قال بأنالنظريات العلييةالسابقة 
يحب أن سكون أساس كل ححقيقة علميةجديدة ؟ إنأساسالاسس 
العلية هو الاهدة والتجربة لا النظريات العلية السابقة . 

فى ساعة من ساعات التجل السماوى . جلس ( جيسرواط ) 
يرقب ابريق الشاى وهو على انار يغل وين ورأىالبخار يدقع 
الغطاء من أن لآن فيفتتهم فرجة يبرب متها » تملكت (واط ) 
فكرة استغلال قرة ابخار امحبوس , ومال على هذا المبحثك 
بكل ماأوقى من ذكاء » وجد فى تبذيب ماسيق فى هذا المدان من 
محاولات ساذجة )١(‏ » فوضع أساس صرح ضتم من البحدوث 

)١( 0‏ لثابت أن أول من اخخرع 27 يخارية هو «صرى دن أهالى الاسكدرية 

إستمى (هيرو) وذلك فى سنة .م1 تيل الميلاد ع كا أن بعض الاوريين قد سيق 
(واط) الرسم خى اتخترع المصري . 


واخترعات ع وحمل البخار الناس فى الرواليحر وطارييم فى جو 
السماء ؛ قل كان 1 كتشاف قوة البخار بأدى. ذى يدى تتسجة 
لنظرية عط 5 سابقة ؟كلا. لقدكان مشاهدة تجرببية مستقلة . 
5 ت التجلى السياوى ع تنبه ولم جابرت من 
أهال كلشستر بأنحلترا ؛ إلى أن الكبرباء ( الكبرمان ). المدلوكة 
بالصو ف يجتذب خغافهالقش » وقصاصات الورق » وكان لبرت 
ذى الفؤاد بحاثة » رب وجرب ؛ ووضع أساس كل ما تعرف 
الدوم عن الكبرباء »وما تنم به منعةترعاتها وبدائعبا ومعجزاتما 
فكشف الكبر ماء أيضا ل يكن اما على فظر يآعلية سابقة ؛ بلكان 
مشاهدة يجربيية مستقلة م 

القرل إذن بأن مخاطبة الارواح لاتقوم على أساس على هو 
عل الأقل قول غافض . أما بقية الاعتراضات فليس لما من الخطر 
ما لهذا الاعتراض الآول . وهى تفاصيللاأرى التعجل بالخوض 
فيبا ؛ ولعلا تتعلق بالاروا ح ذاما » وما-مستطيع وتحب أن تفعله 
ومالا تستطيعه أو لاترى فق فعله خيرا . وإذا انيجت هذه البحرث 
عن إثيات على لوجودالعال الروحى ؛ وعن تقرية للاثيمان بأوتاد 
من العلم اليقيق » ؛ نك ذلك تقعاء بل ذلك, هو النف ع كله ع وهو 
اللباب الدسم ؛ ؛ أما مازاد عليه فألياف تاقبة . 

هذه الاعتراضات إذن قد أدلى بها على تجل ٠‏ ولكن كا أنها 
لاتذهب بعدا فى نقى دعوىانخاطة فك.ذلك ردودىهذه لاوزن 
لهاك”ثبات لصحة الدعوى . إذ الحقائق العلبية لاتقوم على اللدل 
الكلامى ع وإتما الوسيلة إلييا هى البحث التجربى . 

قبل ثمة حت تجريى جدير بالاعتبار رى فىهذ! الموضوع ؟ 
فى العراصم بأوربا وأمرد يكا يجامع لهذا الغرض» أعضاؤها من 
ا »ينبم المحامىوالطبيبرالمرفىوالموظفوالصحاق 
والآديب وعدد صغير من أسائذة الجامعات وأفراد من العناء 


وق ساعة من 


الافذاذ . فستحوذ هذه امجامع على و سطاء يزعمون فيهم الاخلااص 
وطبارةالطويةع ويدونون تجار ممق سجلات ء وينشئون لآذاعتها 
الجلات . وقد يختلفون فى تفسير الظواهر » ولكتهم جمسون 
بادىء قى يس على با ؛ واتتفاء الدجل عنها » وأنها مفتاح 
ما استغلق من خختصائص العقل البشرى ومدى علاقته بمحيط المادة 

ولكن جمهور المفكرين لن يطمتنوا تماما إلى حك هيئات كبذه 
فى موضوع خطير كبذا . قد يسا الجمبور بأن فى الآمر ما يستبحق 


البحث » ولكن البحث الذى يرضيه يحب أن يكون بين جدران 


الجامعات . الجبور ينتير هولاء الباحثين ناترين على الع الرسى » ' 


ينشثون داخل مملكته دولة يحكدون فيها بأسمه م مع أنه # بحق 
أو بغير حق ‏ لايعترف بدولتهم ولا يأساليب حكنيم . ولكن 
لماكان دجال من وزرا.ء البلاط العلى قد انضموا إلى الثوار فقد 
جل 1 حلب عن السكوت ؛ وهانح أولاتنساءلإلىمي تحمل اليئات 
_العلية الرسمية نعة شذوذ الموقف ؟ ولماذا لايجلب على الموضوع 
بالخيل والرجل» فاما أن تملك رإما أنتضمه تحت جناحبا ؟ 

العلى لا يعترف إلى اليوم إلابشيئين ‏ المادة وما حرك المادة 
من قوى 1 لية . ولكن الروحيين ينادون بأن فى الكون أيضا قوى 
خفية ذات عقل وإرادة تؤثر فى المادة فى بعض الظروف . هل 
هذه الدعوى من الحق لصيب ؟ سنؤال فوان الميئات 
العلبية الرسمية . 

ويخيل إلينا أن العم الرسمى قد بدأ يصنى إلى السؤال. فقد 
تألف بلندن فى الايام الأخيرة جمع جديد للبحث الررحن » أعضازه 
من صميم رجال العل » يرأسه البروفسورجرافتون ألبوت سميث 
عضو الجمع العلى البريطاتي والعالم العالمى فى الانثرويو لوجيا 
( عل أصل الآنان ) وأستاذ التشر يح مجامعة لندن . أعلن هذا 
الرئيس تأليف المجمع عخطاب أرسله محر مجلة اللانسيت ( مجحلة 
للعلوم الطية ) ونشر فى عدد م1 يتاير مر #لك المجسلةء 
وفما يل رجمته ا 

سيدى: 

تت كلمة عدد من رجال العلم على تأليف جم للبحك فوالظو أهر 
الممأة عادة بالروحة أو غير العادية ؛ وذلك بالوسائل العلية 
التحربية المتبعةفىعارم الطبيعةوالفزيولوجيا . حد ثكثيرا أنيدعى 
_ رجال العم لابداء راجم فى تلك الظواهر فيعجرون عن الآنيان 
حجج مستقيمةتترر موقسبم الى » والاولى يهم لى يكرنموقف,م 
أكثر الثاما مع الروح العللية أن يتقدموا لحث تلك الدعاوى 
بالوسائل العللية المعروفة بدلا من أن يقتصروا على نى وجودها » 
والجمعالجديد ينوىالقيام مذه المبمة تلببة لنداء يجلة (نايقشر) فى 
مقَالها الرئيسى بعدد م0 ديسمير سنةمم؟ )١( ١‏ قال مسثر جيرالد 


)١(‏ واجع مقانا لساب بالعدد هم من الرسالة 


ساةءق عد 


هيرد عضر اللجنة الاستشارية جمعنا فى كلة أذاعباباللاسلىيوم 
ه ينابر ؛ إن الوقت قد حان ليتتبه العلم الر>بى إلى وجنود ظواصر 
لشف عن القوانين المعروفة فى العلوم الطبيعية » ولإتلم مع أى 
نظام مادى ءولايصممإغفالها بعداليوم » متذار بعينعاءاكان رجال 
الطب يشكرون الدعاوى الغرية التوجاءبراالتدوم المتنطيسى » ولبكن 
التجرية والاختار أثيتا صة تلك الدعاوى وأصميتها » وهاهو العل 
اليوم فى موقف مشابه لموقفه ذاك متذ أربعين عاما . عند ماكنت 
طالب طب بالسنة النبائية » كان زملا من الطلبة يسخرون مى 
مجرد قراءنى كتابا فى التنووم المتنطيسى . ولكنى نجحتفىاقناعهم 
بصحة التنوحم بأن نومت كير الماخرين مى . قدأوردمستر هيرد 
فى خطابه المذاع باللاسلكى طرفا من تلك الظراهر النادرةالنامضة 
الى يزعمرن نحدوثها . ظواهر قبها ايجال واسع لكل باحث كف 
فى علوم الطبيعة والفزيولوجيا والسيكولويا . إن لدىالعلم اليوم 
لأجبزة ووسائل لبح غاية فى الدقة لم تكنموجودة متقثلائين 
سنة ‏ مثل تصوير الاشعةفوقالبغغسجيةودونالراء ؛ ومثل أشعة 
إكن والحخاىومضخم الآضوات وأشرطة السيها وغيرها عالم 
يكن يعرفه الذين بدأوا البحوث الروحية أمثال كروكس وريشيه 
ولدج . لن بدأ ابحث متأثر بن باعتقاد فى الآرواح ولابأىاعتقاد 
آخخر . وستسير على الدمط الجامعى كاهو الخال فى معام لالروقسور 
ولم مكدوجال بأ ربكا وفى جامعات أخرى بأورويا . 
وستعامل بكل اعبار أوللك الذين يسمون بالوسطاء . 
وسيضطرب هذا المجمع فى مستهل حياته حتى يكون مستقلا فى 
ماليته » ولكن رجال العلم ليسوا دائما ذوى مأل » ومعلوم أن بين 
الآثريا. ايوم من يبمبم جدا تشجيعهذهالبحوث » فلعليم يحودون 
بسخا. لأقامة المجمع على دعاكم الية ثابتة . ونزولا على إرادة 
البوفرر مزيزرهاريس » الذى أ كد لى أنه يمير عن رغبة باق 
زملاثه من أعضاء امجن دد قبات أعاء الرياسة ) ولكن ليس معتى 
هذا القبول أتتى أعرف الكثير فى هذ! الموضوع ء بل معناه أنى 
أتعيد بان أجمل البحث جديا وبعيدا عن كل تحين . 

هذا خطاب رئيس امجمع الجديدء وقد أفل إلى الصف 
البومية الأنجليزية بأحاديث لاتخر فى معناها عمامبذا الخطاب ...© 

عبد المغني على حسين 


خريج جامعة برسجبام 


كتائتذا كرحديث المسنالموهوب والجلوب . فقت لماحى : 
رم الله ذلك الشاعر العرى القديم ‏ الذى كان يثادى بأنه ليسعن 
تخدعهمظيرالجال » ولايستهويه طلاء مصطنع » أو رواء تكلف) 
ولا يفتته حسن بجاوب بنطرية . أو جمال مشترىمن دكان العطار . 


وكأق أراه إذ يحلى على دكة أمام داره يأمل الوجوه الحسان ٠‏ 


إذ تررح وتقدوء فاذ! رأى وجبا عله من التجمل أ كثر مماءبه 
من امال » أقبل على جلسائه ضاحكا ؛ وأتشدم من شعره أبياقاً 
ساخرة ع مختمها بالسؤال المشبور : 
د وهيل يدلج العطار مأ أقسد الدهر ؟ » 

وكان يلق السؤال ذلا يسمع من جلسائه سوى الاسلة كار ٠...‏ 
ذلك أن التاس ف ذلك الزمان قد محكوا عل العطار المسكين حك 
قاطعاً » بأنه عاج كل العجز أن يصلح ما أفسده الزمان. ... 
وأكبر ظلى أن العطار نفسه ‏ وان أتكر هذا الحكم جباراً ‏ 
قد آمن به سراً . 

قال صاحى : غير أن هذا الحكم الصارم ما هو الا كسائر 
الاحكام » عرضة لآ نيتغير ويتبدل » حينيتغير الزمان والمكان » 
ويسق لدى اليوم شلك فى أتنا بقنا فزن قد علتفيهدولة العطار ع 
وتألق تجم عزه ) رأصح قادراً على أت يثيت أن فى وسعه 
إصلاح ما آفسده الزمان . 

نآنصت إلى كى أحدثك عن ( دار الاصلاح ) . فان حديئها 
طريف معجب . . قصدت ف لصيف الماضى إلى بلاد الانكليز ع 
وقضيت شطزآً من الرمن فى عاصمتهم » وأنت تمل أن من عادق 
أن أقضى الصيف فى مدينة إلنور » غير أنى إضطررت هذا العام 


أن أستبدل يبا مديتة الظلام . ولا أحسبى آسفاً على زمنى الذى 
قضيته مناك . 
أما الدار الى أدعوها ( دار الاصلا ح ) فقد كان من أمرها 
١ى‏ ذهيت ليلة ألتمس ملبى أفغى فيه المساء . فجبلت أطوف 
بشوارع ندت ذات الطول والعرضء متنقلا ببن ! كسفورد 
ستريت إلى شاقنسرى أفنيو » الى يكاديل » الى لستر سكوير . - 
متأملا المسار مع ظاهراً ؛ ومستفسرآ عما اشتملت عليه باطنا » حتى 
وقعت عينى على مسر ح ( الخرا.  )‏ تأيحينى منه ذلكالمظبرالشرق 
لتقن كا أتجبنى ما بداخاسن نقوش عرب بديعة » فيباما يكن لتعدير 
ذلك الاسم الاندلسى . وكانت ب«عندئذ جماعة من الراقصينالروس 
وم حديت الآندية فى لندن فى ذلك الوقت . فلم يطل ترددى 
وبادرت بشراء تذ كرة ١‏ 
ونعمت ليلىكلك عشاهدة رقص يجيب ؛ والائصات الىئغمات 
موسيقية شائقة . فلقد نبغت تلكاجماعة فى حا كاة الموسيقىالدقيفة 
العويصة بحركات جسدية ناطقة . وفى ترجمة النغمات المطربة 
المشجية الى وثيات وخطوات واهتزازات » تكاد تفوقبا شجواً 
وطربأوابداعا . ولس أنسى حت الساعة كيف متار! لأعيتنا( المظ ) 
حر كات الراقصين والراقصات على عزف الالات ع فكنت 5”ها 
أرى بعيتى ‏ مجسما أمامى ‏ كيف بقيل الحظ ء فاذا السمادة قد 
ملت الكون » واذ! الوجوه تطفمباليشر ع واذ! السرور باسط 
جناحيه ع ثم تراه بعد ذلك مديرا ء فاذا السرور قداستحالحزنا » 
واذا العالم قد امتلا” هموما وشجنا ... ولاحاجة فى إلى الافاضة فى 
ذكر ذلك الرفص » الذى لم يكن له صلة بدار الاسلاح » لولا 
أننى فى فترات الاستراحة كنت أنظرفى كراسة اشتريتباقدائت ات 
على نامج الخفلة »وعلى كث رمن الاعلانات . و كانت القتراتطويلة 
فأعدت قراءة هذه الكراسة مرارا .ول يفتتى ما بها ثىء . وقد 
لنت نظرى اعلان 5 عن( دار الاصلاح ) : فرأبته يزع أنها 
دارمعجزات ؛ تدخلباالعجوزالشوها, ؛ فتخرجمنها ثانة حستاء .. 


وكا"ن ليس بالعالم دمامة مهما قبحت ؛ ولا سحنة مبما اتقليت » 
إلا وى وسع أصحاب هذه الدار أن يحيلوها المحسن باهروجال 
بارع » ويزعمون أن ليس الاصلاح لديهم من سيل الترتيع الذى 
يزيد القبيح قبحا » والدمي دمامة . بل هر أصلاح شامل كامل : 
يلف المر. من قة رأسه الى أخمص قدمه ... قرأتهذا كله فابتسمت 
أبتسامة الساخر ٠‏ وعند مغادرق المسرح هممت بأ نالقببذهالكراسة 
بيدا ولكنى | أفمل بلطويتها باعتناء ووضعتتبافجبى . وك5”*نهما 
كنت حريصا الايضيع منى عنوان :لكالدار.. فنيدرى لعل بيوما 
أن تثور نفسى على هذه الصورة أأتى صحبتى كلهذه السنين فأريد 
ان أستبدل مبا صورة أحسن منها .. 

ومضت على تلك الليلة أيام قلائل . وإنى لالس فى صباح 
يوم .أطالع:( التيمس) فى ثى. من الكسل ع اذا يصاحبة الدار 
تعلن إلى أن صديقاً يزيد أن يران . وكانت دهشتى غير قليلة حين 
رأيتتى أصافح صديق عيسى النى تركته ف القاهرة .وكنت أحسب 
أن بتى ويينه أقطاراً وبحارا ... ديجا ماالتى أتى بك ؟» 

فحدثنى أنه قضى أياما فى ابحث عنى ع حتى أهتدى بعد لآى 
الى مكانى ... ولقد غادر مصر فجأةحين نصحهأصدتازه أن بلتمس 
علاجا فى هذه البلاد لتلك الخال الفاسية الى لم يعد يطيقبا .. ذلك. 
أن المسكين قد زاد وزنه » واكتمى اللحم والشحم طبقات بعضبا 
فوق عض , 

فقلت له حيت أمها النسديق موأيا كانت الدوافع التوجاءتبك 
الى هذه الديار » انبا من غير شك دوافع قوية حتى تستطيع 
أن تحرك هذا الجسد العظم ‏ فرحبا يك على كل حال ... ولسست 
أدرى ياعيسى هل يتاح لك ان تظفر ببغيتكف هذه اللاد . إننا قد 
سمعنامن قبل عن معجزات الانياءرضوان الله عيبم الذيناستطاعوا 
أن سنوا الاكه والابرص»ء وأن بحيو االموتى باذن الله , 

ولكن لمتسمع بعد بالانياء الذين يستطيعون ان يجعلوا منك 
شابا رشيق القوام . 

قال أحبك قد نسيت أننا فى زمن العم والاختراع ء رف 
عصر الكبرباء والبخار . ولو انك تذكر هذا لما امتكثرت على 
العلى الحديث هذه العلية اليسيرة الى تدعوها معجزة . 

قلت حقا إن فعصرنا لمعجزات كبرى . فلقد استطاع البخار 
أن تحملك من قير عناء كير , حتي أبلنك هده الديار . ولكن 
قل لي بابيك ‏ أليس من تكد الدنيا على الحر أن ملك لابدفع 


دراه 


تنا لقله مس مصر الىلندن | كثر مما يدفمه مخلوق ضييل هزيلثلى » 
ولوكان ف العالم إنصاف لانتضدوك امن أضعافا مضاعفة . فان 
عشرة من أمثالك على ظبر باخرة »خليقون أن تحولوها عن مجراها 
فنشرق بدلامن أن تغرب؛ وتميلالى افر يقب ةبدلا من أنكجه و لندن 

نقال انك ما زلت فى ضلالك القدم , وم تلطف حلاوة هذه 
البلاد من طبعك المامض .. فاعل إذن أن الامر عكس النى 
توهمت . فان أمه ب 'بواخر يغتيطون لوجودالركاب ذوى الوزت 
الثقيل » لآن هذا مايجحعل السفينة تمثىؤرزانة واتزان .واو لتم 
لهم أمثالى » لاضطروا أن يستعيضوا عنا بعدد عظيم من أ كداس 
الرمل تجعاونما فى فاع السفينة ... والآن هل با نتطلق إلى إحدى 
تلك الدور الى يدعونها معاهد امال . ققد سمعت أن فى هذهالمديئة 
منبا عدا ليس بالقليل . وأفهمت انهم يستطبعون أن يحيلوا المر. 
إلى أية صورة شاء . ِ 

عند ذلك ذكرت الليلة التى قينيتها فى( المراء ). وتأولت 
تلك الكراسة . وقلت لصاحى ‏ و أنا أحاوره ‏ لست أدرى أيليق 
بناأن تسمىتلك الدو رمعاهد امال . أو لي سالآقرب إلى الصواب 
أن. ندعوها معاهد الدمامة ؛ إذ لا يؤمبا من الناس الا من كان 
مثلك يحاول|صلاح ما أفدهالدهر .. وإ لهذا السبيقد سميتها 
دور الاصلاح » وقد ألقت المصادفات فى يدى اعلانا عن واحدة 
من تلك الدور . ولست أضن عليك بأن أصحبك اليها . .. 


إن 
0 هه 


وقفت بنا السيارة أمام دار فى حى ( سوهو ) لايتم ظاهرها 
المتبراضععن باطنها النخم .وكان استخر! جعيسى من بطن السيارة 
ليس بالآمر اليسير . ولقد نفحت السائق نفحةحائية جعلتهيفنص 
الطرق عما عاته سيارية بن جبد ومن عناء . وقدعلتى التجارب 
أن الدراهم خير لجام للا" فواه فى لندنك فى سائر البلدان . 

ودخلت المدهليز الدار أجر معىهذا الكتيب العظيمن اللدم 
والشسم . تأسلينا الدهليز الى فناء فى جوابه أرائك وكر امى » وقد 
طلب اليتا أن نجلس قليلا ريما يؤذن تنا . فاخيرب لعيسى من 
الكرامى أصلما عوداً وأشذها مراسا . وجلستا تأمل فيا حولنا 
فرأينا فناء مفروشا بشىء كثير من الذوق وح اختيار للا لوان » 
وكانيثلبفيه اللونال"زرى والآحمرء وعلى إلارضوقرةالجدران 
بط وطافرشرقة . و قأحد الاركانموقد ل(يكزيه نار» بل كان 
مستوراً بقطاء مزخرف » وق هذا الفناء خمة أه.اب بفضئ كل 


واه نمم 


منبا إلى حجرات عديدة » وفناحية مته سل يتتبى الى الطوابق العليا 

قات لصاحى محاورا : إن اليوم لشديد .الحرارة : وأراك 
أخذتتمببعرقا . قسىهذا الحر أن يذيب قليلا منهذا الشحم 
لكى تقل نفقات ( الاصلاح ) . .. على أنى لوكنت مكانك 
لادخرت هذا العرق الى حين تلق المدير الاعظم لحذه الدأر . فانه 
سيفاجثك بامتحان عسير ؛ لم يكن ليخطر لك بال . عليت أنهم 
سيطلبوناليكأن تجد على كرمىواطى. » وأنتضع رجلكاليسرى 
عل اليمتى» وتلقها حوها لنا مكنا » وأنتميل برأسك إلىالامام حتى 
تمس به ركبنيك ؟ ثم تستلقعل ظبرك منغير حراك » يوق دباية 
متيئةفمرونماعل بطتكذهابا وايايا . أجل ء مدا رأمثالدمن الأمور 
الى ليس لك عنها مقر - فاستبق عرقك إذن ع قانك فى حاجة اليه . 
ولانظ نأن فىقولىهتاغلرا . قان الاصلاح لس بالئىء الهين.. . 
سل المصلحين قديما وحدينايبتوك أن إصلاح ب الانسان منأشق 
الآمور . . وناهيك بالجوع الشديد آلنى لابدلك أن لشق به بضعة 
- أشهرء تحرم فها الطعام والشرابالا قليلا . فلابكو ناك مندوحة 
عن أن تأكل من لك ودمك يفعل العشاق , 

وعلى ذ كر العشاق »؛ لقد حممت أن أقترح عليك المشقعلاجا 
شافيا ما ألم بك فلقد يمون أن المرى باعث على التحول 
والانضمار . خصوصا إذا يلغ المر. فيه مرتية الشغف والحيام 
والوله .-. ولقد هممت أنأسألك أن تعشق لكى تكتسب الحول 
واارشاقة . وللكنى راجعت تفمى وذ كرت أن الب أن يصيب 
أمثالك ؛ فانه سيلق من دون قليك هذا السور المنيع من الدهن 
والدسمء التى لاتتقذ منهسبام الحب ع ولاتخترقه قنابل الترام . . 
وأى حب يحترم نفسه يرضى أنيسكن مثل هذا المنزل ؟ اذنم ببق 
بد من تلك الطريق الوعرة التى تساق ليها الساعة . 

هذا وقد جعلت أتامل ما حولنا مى اناس ء قاذام بموعة 
منالكاثات ماك ب د أحب أن ف الغالم حجرة تستطيع أن تضموم 
جميعا . قدكان عن عينى زنجى مقلفل الشعرز أسود البشرة . وعن 
ينارى زجل من المغول أفطس الانفء أصفر الجاد مائ ل ألعينين ؛ 
وكان هنالك نساء ررجال . ليسقهم من لم يرزق من شذوة الخلق 
مرافة نادرة وتحفة يجيبة . وقد جاءو! جميعا يتششدون(الاصلاح) . 

ويطل جلوستا ء حت ذهيوا بئا الماحدىالحجرات ء قاذا نحن 
أمامامرأة لصيف ؛ إبثة القرام , مستديرة الرجه ع ضاس ال ن ع 


قدقصت شعرها الأسودا الك قصاعكيا ‏ بحيث أصبمج رأ سباالمستدير 
أشد استدارة . ولم نكد ترانا حتى هشت لناويشت . وقالت : أما 
صاحبك قلست نحاجة لآن أسالك ماخطبه . .. وأما آأنت فا أ كاد 
أتبين ما تشسكره . . . لعلك تشسكو اعوجاجا فللا فى الاقف . فان 
به ميلا يسيرأ عن (السمترية) . 
عددا من الجراحين ذوى أيدصناع » لام لهم فى الحباة غير تقوم 
مااعورج من الانوف . وتحفيض ماتأمنها ومابرز , ورقم الاقطس 
منبا واعلاء شأته بين الملا” » ولقد يصادفونفهذا السيل عقبات 
لكنبم يتخلبون عليها » برثم أتفها.. : 

وأيجب شى. لدينا رجل من الصين ذو أتقف شديد الفطس 
حي لاتكاد تراه » وكاثنما الدسقد اتخذو! وجبه مقعدا أو متكا” » 
وكنا أول الام عاجز ين عن معالته بما لديئا من الألات ؛ لكنا 
الآن قد اتخذنا له 7 لات خاصة ع ولاشلكعتدنا فى التجاح العاجل 
فيخرج هذا الصينى من معبدنا بأنف معتدل جيل ؛ يستطيع ان 
يشق به لنفسه طريقا فى الخياة .. أما أنت مخطبك يسير جنا “.. 
حدق فى وجهى ! .. إن ميل أتفك عن السعترية لا يتجاون انس 
درجات .. 0 

مكذا أخذت نحدثنا هذه المرأة . ولكتى كنت راضيا عن 
أنق » ولم يكن لى فى إصلاحه مأرب. . فسألتها أنتعنى بماحى » 
وتبذل له كل مافى دارها العظيمة مزوسائل الاصلاح ؛ حتى يعود 
وشيقا نحيل القوام . فنادت شادما وسألتها أن تذهب بمديق الى 
المكتب الثانى عشر . فا نطلا وبقيت مكاتى » لا أدرى ماأفمل .. 
ققالت اجلس فان صديقك سبعود بعد لحظة . 

فاستطيع متى وصلى التقزير عنه أن أخبركا عن مدة السلاج 
والآجر الذى تقاضاه . إن معبدنا هذا قد اشتبر أمره حبّى بات 
كمبة القاصدين من أطراف العام . أما أتها قلا أشك أ نكا م نأهل 
مصر . ققد أصبحت لكثرة ما رأيت من الوجوه لا يكاد يخ قعل 
أمر أحد .ان عل الجمال العمل قن ارتقى ‏ ستى أصبح لدينا علاج 
تاج لكل قانة وك الجسم ونس رحن . ولديتا أقسام 

تدو,بالقوام ع وأخرىبالشعروبالرجهر بسائرالجوارح والاعضاء . 

ولدينا قسم جليل الغان همه أن يكسب الكبول من رجال ولساء 
رونق الصى ومظبر اهباب عوك من غانينات قد خرجن من 


. . وعلاج هذا أمر هين . فان لدينا 


هذا المعيد ع وقد ليسن فيه حلل انال والدلال .. 

عند ذاك قاطمتباوقلت لهامتحمسا : بالله لا تذ كرىالاننات» 
قأنماالغا نيقهى من نستغى بطع جماطًا عن اتطبع » وحسنماالمرهرب 
عن الجارب .. 

, قالت : ذلك المذهب القدم أسها الصديق . أما غائيةاليرم فبى 
الى تستطيمع انقاققدر زهيد من المال فى هذا المعبدالنافع قتصريح 
من الغواى الحسان . 

قلت : هذا ل مرى مذهب أخرق »وخداع تخدعون به النأس . 

قالت.: لعلكم مى رخص الال ء وأصبح فى متاول النناء 
جميعاء أن تثوبوا ‏ معشر الرجال ‏ الى رشد؟ ع فلا تعبدوا 
جمال الجسد تلك للعيادة المزرية . ولعانكم أن تفكروا قلا فى 
جال الروح ٠.‏ 

وأظتى قد ألخحمنى هذا الرد . قفد سكت لظ لا أحير جوايا» 
ورجع عنمى ويده ورقة » تناولها وقرأتها » وقالت : انف 
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) اصلاح) صد يفك سيت فى مدى شبرين ؛ وسكلفههذا الاصلاح 


يدانا 


والصاخى : ولقد رجعت مئة أسابيع ل 
فى رشيقا شيطاء وسها قسما ... ألست ترى الآن أن دولة 
العطارقد ارقت أنه قداستطا عأخير أنيصلمما أفسدهالادر 5 

قلت ويل ع ولكن ألست ترى أنك قد بالغتى تسق 


قصتتك ونزويقبا ؟ 
قال : وهل تحسبنى من أولئك الطفام الذن يقصون علِك 
الحديثكا جرى ؟ 


قلت . معاذ الله أن تنكرن متهم ٠‏ على أنى سأذ كر داتماماقالته 
لك تلكالمرأة فانه سيجىء يوم لايأبه الناس فه يمال الجسدويتمسون 
فيه جمال الرو ح » وعندئذ قد ي>كون للك ومثلى فىالحياة أن 
غير هذا الشأن . 
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شهر بالغردقة 


مدير أطرة الامتسافات رالجلات برزارة المعارف 


3- قَّ الطريى, ملى الغر دقر 
بعد أل اجتزنا 8 
اباازئيمة فى طريقنا الى 
دير سانت كاتر بنؤسياء 
شتاء سنة ؤم( وصلنا 
المربوةتشر فطل بحر 
وكانت الشمس عنديلن 
“توذن”بالمغيب آنحذة فى 
الاحتجاب وراء جال 
حراء العربع ل الشاطى. 
الآخر ليج السدويس » 
فبدت هذه الجبال وقتها 
والشمس وراءها واضة 
جليسة برؤوسبا المالية 
مرمومة خط طويل 
مراز لحر ؛ وكآن جبل الشايب مامته الشاءة فى الوسط أبرذها 
ارتفاعا واعظمبا جلالا ونفامة ‏ كان المنظر بديعا أثار فى نفسى 
رغبة شديدة لزيارة هذه الماطقة ع الا ان لك علد ارام ين 
حيتتذ بالامرالسبل ؛ فالشقة بعيدة ء والا تقال البافه صعوبة و نفقة 
كبيرة » فكثت انتظر الفرصة الى أنستحت صيف هذا العام بعد 
ذلكبستين » فقدتفضل صديق العالم النابه الدكتور تمد تبدالخالق 
يك ؛ فدعانى لمراققته فى ررحلة علية !! ااغردقة على البحر الاحمر » 
حيث مكنتاشرر كاملا كانت كل أياههيركة على العم وعلنا. فالاحاث 
العلية الطريفة والتجارب الدقيقة التى قام مها الدكتور عبد الخالق 
يك علأسماك الجر الاحمر وحواثانه ملكت نتائيجها يجادا ضخما 
3 ضاق عن مماذج الاسماك والطفيليات الى جمعها ماكان معنا من 
صتاديق وحقائب . ثم كانت رحلاتنا العديدة ال ىالبحر والير » فن 
مناطقالمرجانالمجية ال النآت المظيمة لشركة البترولبالغردقة » 


الطريق من للقامرة إلى النردقة 


وشركة الفوسفاتسفاجة » ثم الى الكتلة الجرانيتية الهائلة لجبل 
الشايب ثم اختراق السللة الجباية الوعرة الى قنا على النيل . 

كل هذا وغيره سأحاول أن اصغه فى أيحاز » راجيا أن أوفق 
ف رسم صورة 5 تقربية لمعالم هذه المنطقة الملعزلة الى لا نعرف عنها 
الكثير ولا القايل 

كانشر برم اليس 4 بوليه سنةمم+ ١‏ موعدا للقيام بالرحلة » 
فاقلتا السيارة منالقاهرة الى السويس عنطريق الصحراء؛ فِلثناها 
ختى ع ثم توجبنا الى مبناء الزيت اسحدى نواحى هيتاء السويس حيثك 
كانت باخرة الزيت أرتيناشل )١(‏ راسة قنقلنا الها ما أحضرثاه 
من متاع وأجبزة : وقيل الظبر بنصفف ساعة وصلالربان وأعطر 


إشارة القيام فسارت بنا الياخرة نحو الجنوب وسط جر هادى, 


وبحر سا كن ء وبعد قليل دعينا لتناول الطعام مع الكابتن بيسن 
( معوءم .ووح ) ربان السفينة فتلقانا فى حجرة المائدة مرحبا 
وتبسط معنا فى الحديك وأفاض بكلام رقتق تخلله النكتة 
الرائقة والفكاهة الملرة » وبعد أكلة شبية اجتمعنا على البطح ء 
وأخذنا نشاهد معالم الشاطى. منخلجان وجزر ومتاراتوجبال ‏ 
وفالآصيل تاولنا الشاى » وعند الغروب تعجينا ثم قضينا سبرة 
لطيفة فى لعب ومسامرة . 

كانتب ألوقت صيفا » فنمنا على السطح» واستقظافى اليوم 
التالى مع بزوغ الشمس ء وكانت السفيتة تسير عندئذ امام رأس 
عمد ؛ الطرق اجنو لسيناء » ثم أخ#نذ اليحر أمامنا فى الاتفراج 

وبعد قليل أختن الشاطىء الشر عن الابصار ثم مال با الطريق 
تحر الجنوب الثرى ؛ ودخلنا ميقا واسعا فى الغرب من جزيرة , 
شدوان» وعندالساعة العاشرة صباحا لاحت الف معام النردقة » 
نقط يضاء وخطوط سوداء » عبارة سن خزانات الزيت وابراج 
الآبار- وقبيل الظبر مرت الباخرة أمام الطرف الثمالى لجزيرة 
.انين » ثم دخات الميتاء بسلام ورست حذاء رصيف ختشسى 
حمل انايب بكيرة تتصل بالشاطى. » وذلكااشحن و التفريغ : شحن 


الباخرة بالزيت ؛ وتفريغ إلما. العذب منبا 


(1) 5214 01653 باخرةكبيرة من برآخر شركة شل مسدة لقل زيت 
لليترول اخام من النردقة الى «عامل الشكرير بالسويس . سرءتبا م أميال فى الساعة 
وتقطع اللافة بين السويس وللغردقة وطوها .,م كيلر مترا فى ه و ساعة أو بام 
ساعة ولا تقبل من المساقرين آلا عددا قلرلا ولاياح فيها للسفر الا بترخيص خاص 
هن مدير الشركة بالتردقة 


يشرف على المينا. امام الرصيف منرزل انيق ؛ شيم فيه مدير 
الشر كد » وخخلفه على ربوة عالة خزان. ضخم (قتطاس) يسيل 
ألزيت الخام منه الى احواض الياخرة عند الشحن ‏ وعيل مسافة 
قليلة من المناء مانب مصاحة الجدود يرفرف على ساريتها العلم 
الممرى الكريم 

نولنا الىالر ورثبنا السيارات » فانطلقت بنا الحطة الاحياء 
المائية علمرعشرة كياو مترات جمة الشمال » والطريقإليها مرصوف 
يتحى فى أوله ليدور حول تل عال مشرف عل البحر » ثم يستقيم 
وخترق منشآت شر كة الريت : فأبراج عالية هنا وهناك على اليمين 
وأخرىع! اليسار ؛ ومسا كن العمال والمسجد و الكتيسة » ومكاتب 
البريد » ومكاتب الشركة ومصائعبا ثم وفيللات» الموظفين والنادى 
كلها مننورة فى فضاء واسع تخللبا الشوارع المنتغلمة » والحدائق 
النضرة مبندسة جميلة تجعلبا ذيبة عانق مصر الجديدة 

وصلنا امحطة بعد نصف ساعة » ونزلنا ضيوفا عل الدكتورت 
كرسلائد 04 .1 مديرهاأ نتفضل ودعانا للطعام , ثم بعد 
ذلك انتقلنا إلى الاستراحة التى اعدث لاقامسا 


اس فى تلع ال عياف المائير 


. مخطة الاحراء الماثية شيدتها الجامعة المصرية على البحر الأحمر 
منذ ثلاشسنوات لتمكين علاء البيولرجيامن اجراء احائب امتعلقة 
بالاحياء البحرية فى نفس المواطن التى تعيش فيبا . 

وتشغل مباقى الحطة يقعة وأسعة من الشاطى, على بعد خخسة 
كلو مترات من مان الشركة » وقد بلغ ما أنفق ع تشييدها 
واعدادها حتى العام الماضى نحو خمسة عثتر ألفاً من الجنيبات . 


٠‏ وكل مبائييا مزالختسبعلى شكلالاكشاك مقامة بالقرب من 


البحر أو داخلة فيه . فتوِلالمدير وا لكتب وللاستراحات ومتازّل 
الموظفين والحمال على الشاطى. فى ثلائة صفوف تواجه البحر ‏ ثم 
المعامل رقد أقيمت داتحل البحر عبلى مسافة ماتى متر من الأارض 
تصل اليها على رصيفمبنى فى الما 


وقد لوحظ ف إختيان المكان وقوعه بالقرب من منظقة بحرية 
غنة بالمرجان»؟ أن قربه من شركة الزرت كفل للمحطة الحصول 
على الماء العذب الكانى للشرب وللتجارب العلبية ؛ وكذلك حاجات 
المعيشة كي جعل اتصانها بالسريس بواسطة السفن ميسور! مرة كل 
أربعة أيام ‏ ويإوئىبالماء العذب وبالاطعمة عإ اختلاف أنواعبا 
م نالسويس فى بواخ الشركة » يو ىأحانا بالطيور والخضروات 
من قنا فى السارات ‏ وتدير الشركة.مصنعاً لثلج وعنيزاً كامل 
المعدات , وباججملة فا نأسبابالمميشة بالغردثة موفورة لدرجة كيرة 
تنسيك انلك تعيش ؤمنطقة كانت من ثلاثين سئة معنت بلقعاً 
لاتجد فيها غير بعض أ كراخ حقيرة يسكنها جماءة من صيادى 
السمك المسا كين الذين يحوبونالشواطيء المصرية فى طلبالرزق 
عن طريق الصيد أو تهريب الممتوعات . 

(يبع) الدمىداشس جمد 


دوأقف حاسمة فى تاريخ الاسلام 


بقم الاستاذ عمد عيد الله عنان الحم 
ظبرت الطبعة الثانية بعد أن نقحت وحققت وضمح الباحوث 
جديدة ؛ يقع فى صفحة من القطع الكبير طبع دار الكتب 
وثمنه 16 قرشاعدا اجرة البريد ء ويطلب من النة التأليف 
والترجنة والنشر 


بسو التاءه 


لناقد « الرسالة ‏ الفنى 


فى الاسبوع الماضى عرض كم مصرى جديد » هوثالتالافلام 
المصرية البعرضت هذا الموسم ء ونع به فلم « الاتهام » لشركة 
قنار فلم : اودعت رجال الصحافة لمشا هدته فى سحفلة خاصة قيل 
عرضه على انور , 
ولمل هذا القل هو أول شريط مصرى تمد فيه موضوعا ء أو 
خسادة ذا شت » حبوكة الاطراف »؛ منسجنة الوضع ء سير من 
اليداية إلى اللهاية فى تسلسل طبيعى معقرل » مفلا يذلك ما كات 
| يؤخذ على الافلام المصرية عامة منتفاهة الموضوعات التى تعرضها 
وعدم استقامة الحادثة واريا كبا ع ماكان بجمل :هذه الافلام 
تافبة من الناحية الفنية القصصية » ويحمل الارتياط. بين مشاهدها 
(نختلفة مضطر باتلسه المشاهدتلساويكادلا غبمه , وفىذلكمايقلل 
من قيمة الغلم نفسهء بل مجمله فائرا بماولا ليست فيه هذه الخرارة 
التى تدقع المتفرج الى تتبع مشاهده والاندماج فيها والتأثر ما . 
قل الاتهام ع سد من هذه أناحية تقصا كيير! » وتضمنحادئة 
وموضوعا يستطيع ان يلسبما التفرج فى غير عناء ولا مشقة » 
و عبد اق الحادثة من ناحية أخرى , بوتائعبا المتالية ع مشاهد 
تمثيلية رائعة لابطال الفلم يظرون فيا مقدرتهم الفنية . 
على أن الموضوع ليست له ه- -ذه القيمة الفنية التى تعلقبا 
عليه » ولكته فاز برضاء. امخبرر بفضل ماه المفاجات 
السينائية الى تجعل المتغرج لا يمل العرض ومن المعروف أن 
القصة ع مسرحية كانت أم سينائية » اذا ل تثر اهتهام المتفرج 
سقطت . ول فم د الاتام ع هذه المفاجات إلتى يجمل 


المشادد طول مدة العرض متيقّظ الحواس والمدارك لا يغوته 
منه مشبد آلا ويشير أهتامه بما يليه »ومن هنا مجم القلم هذا 
النجاح الملحوظ ألنى يستحق عليه أصابه كل شكر وثناء . ونريد 
أن تخص بالتكر هنا السياق الفنى البديع الذى ظبر تبه ححادثة القتل 
والسرفيها » فقد بق عبتفظا به الىاللحظة الاخرة » إلى ساحةالحكة 
حيث التهمة فى القفص وكل الإدة تقوم على اذاتهاء ومؤأة تظير 
الحقيقة » ويعترق المجرم يحرمه » وبرى الشاهبد كيف ارتكيت 


الجتاية » فقكو:_. لذلك تأثيره فى تفسه , وهذا المشهد هو أبدع 


مشاهد الف ولا شك منالناحية الفية السئيائيةع وقد أحسنحبكة 
وعرضهجبارة تدلع لكثير منالحذقوالدراية يأصولالفنالسناق 

اشتركت نخبة طية من الممثلين والممئلات فى القيام بادوار 
هذا الفم وعلى رأسبم السيدة ببجة هام حافظ وقد نزلت الميدان 
العمل الحر بنفس ملؤها الثقة ورو حمفعمة بالآمل والرجاء » وقد 
حققت الايام ما كانت ترجوه لنفسبأ مننجاح » وللفنالذى قصرت 
عله جبودها هن توفيق وفوز . ١‏ 

ظبرت السيدة مبيجقهاتم لأول مرة عل الشاشة الفعنية فدور 
ه شي فالرواية المعروفةمبدا الاسم للد كبتورشمدحسين هيكل يك 
ونمحت ق دوزها نجاحنا شجعبا على تكرين شبركة سينائية : هي 
شركة «فنار فل الىتقدم ذكرها وال يتولى إدارتها الأستاذ مود 
حمدى بكفاءة نادرة جعلها فى مقدمة شركاتنا السينائة المصرية . 
وقد أخرجت هذه الشركة قبل اليوم ذلم د الضحايا » » وهذا الف 
د الاتهام » هوفامبا الثانى. وقد قامتالسيدة يجة بدر, ؟ الطولة 
ف الفلين . وكان توقيقها فههما كبيرا الى درجة تخبط عليبا حقا ء, 
قبى تلجأ فى مواقفبا على الشاشة الى الببساظة التى هى منزة الممثل 
الماهر الذى لانخس فى ثيل كلقا أو تصنعا ؛ بل يعيش فى دوره 
وينديم فيه حتىليتلاشى الممتل ولا يق الا هذا الشخصالذى تراه 
على الشاشة يطلا من أنطال اللهادثة . 


والسيدة ببيجة., فوتوجنيك » فلها هذا القرام المتسق البديع » 
وهذه القسمات والملاح الواضحةالتى تظبر على الشاشة فائنة أخاذة 
وعين ‏ الكاميرا » دققة قوية لجل المنات والصذائر وجسمباء 
ولا تعوض الكفاية هذا النقص النى يبدو فى صورة الميثل أو 
الممئلة » والسيدة ميجة من هذه الناحية كتيرة التوفيق , توفرت 
فها كل الشروطالى ترهلها للتمثيل السينيائى ‏ وللتجاح فيه » سواء 
مر ناحة المقدرة الفنيةوالاستعداد لاخراجالشخصية الى مثلبا 
اخراجا دقيقا ماهرا ؛ أو من ناحية التصوير والظهور عل الشاثة 
فيصورة بديعة فاتتة . وللعدة جة فوق هذاصوت متزنالبرات 
حاو النثم ؛ سلس الآداء » سمعه اطنرور فى هذا الفم لاول مرة » 
لأنه أو ل فل ناطق لشترك فيه 

ولعل من اتير ان نذكر منا أن أل .دة بسجة اشتهرتوعر فت 
قبلعملبا فالسينا بموهتما الموسيقية » وقد تالمسنة. ١‏ ديلوما 
فى الموسيق من باريس . ومن العروف ألما وضعت موسيق 
جميع الافلام التى اشتركت فيهاء وقد سجلت هذه الألحانف على 
الاسطوانات الغنائة . رهذه الانغام الساحرة التى سمعبا ابجمبور 
أثناء عرض أفلام « زينب» .وه الضحايا » وه الاتهام ‏ هى من 
وضع السيدة سرجة . وها فى هذا الفلم الاخير مقطوعات عديدة 
تعد من أحسن ماوضعت والفت إلى اليوم . 

ونحن نسجل هنا مغتبطين هذا النجاح العظيم الذى الته 
فلا الجديد بتمثيلي وموسيقاها » وترجو انيكونهذا الاقبالمن 
الجمبور على مشاهدة الفلم صداه فى القريب العاجل فنرى قرييا قلا 
جدديد! للا 

قامتالسيدة زيب صد قيأحد الادوار الاولى ف الف والسيدة 
زينب ممثلة معروفة لها علىالمسرحشبرة بعيدة » وقدأخرجت كثيرا 
من الادوار الفنية الدقيقة التى يعد تجاحبا فيبا دليلا ساطعا على 
مقدرتها الفية وكفابتها الفذة » فليس ييا أن توفق هذا التوفيق 
فى دورها فى هذا الفل » #ثيلا ؤأدا. وحر ك2 

وقامالا”ستاذز كرست يدور شوكت المحامى قريببيجة الذى 
بحها » ويقتلفى سيلبا ) ثم بترافع عنها حاولا انقاذها » وقد كان 
ىكل مواقفه مدعا موقا خصوصاف موقفه الآخير عند اعترافه 
يحرمه الذى يعد من أبدع المشاهد التمثبية فى القصة ما أبداء 
هذا الممثلالكف. من الحرارة ومبارة الاداء ع وتدفق العاطفة » 
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ل باإه 


واتزان الموت والحركة ؛ وزك هو الاخر من ممثلنا البارزين 
على ال مسر ح وله أدواره المعروقة وكفاته الى لا تتكر.. 

دؤلاء الثلاثة ه أبطال الف » م قد غاو تبج جموعة كبيرة مم . 
الممثلين الا كفاء الذين أجادو! مواتفبم إجادة كيرة » وف المقدمة 
الأستاذ مود حمدى الذى مثل دور وكل النياية وألق كل ةالاتهام 
وهو يتمتع لصوت جبورى ممتلء قوى النبرات ؛ يترك فى نفس 
الخفرج أثراً ليغا » ومن عثلى الفل أيضا حضرات عزيز فهمى ؛ 
وحسن كال ؛ ومثير أيوسيف » ومثيرفهمى ؛ وعبدالقادر المسبرى» 
ولطفيةالصخيرة ع وقد كانواجيعا كثيرى التوفيق قأدوارم الختلفة 

ولا يمنا فى النهاية إلا أن نبنى. شراكة فار فلم على شريطبا 
الجديد وعل ما نال مننجاح وأقبال» وترجو أنيكون هذا حظبا 
على الدوام فى افلامها المقيلة . 
مهمد على حماد 


(بجحوه يهو 1 8 
ٍ شركة أوديون 1 


أاسطوانات عبد المى حلى وسلمان 


1 أو داود والشيخ سيد دروريش والشميخ سيد 


ا 
المفكل الج ون عق والسد الي ا 


1 سرىوالست رايبة |حمد وخلافهم قر 8 


1ش المغتين وكذلك اسطوانات موسيقية اخرى 1 
١‏ تباع الاسدارانة الآرن بعشرة قروش فى أ 
| شركة اوديونبشارع طاهر اماماليوستة,؟ ْ 


مهموهطا 


أكر نمام اله لم بصق الى انتب 


ع فر 


2 ع 
قيال متقطم التظير. .. جاح لا مثيل ل... 0 
لسلس ا كال 


نت اهن 
مسب سل العرض اس - 
د ركف بالقاهرة 92 سيم| الحكر زمو+ . 
٠‏ قو امه ا 


د الجوم للح قكم 
بالاشفن تاك مع زينب 
وح < من أكفاً 


33 يوم حفلة أضافيضّ الساعة م 


بادروا اب لي ين 


الموسيقية ل 


وهم ح عر أت لا ره عورا كاري 


1 شه قار 
7 م 
لد اهل قد 
بناء غلى طلب الم أهر 
ممتببجييرنة نان 


رأف ألامر كا احص : 
| حافظط تقوم بالدور م بالدور الاول | 


للكت 0 5:06 كئت طن 5 من مصمرة 


رية الشليائية 


صدق وزححكى رسم 
القن واه جححجفااة 

_ ورربع بعد الظهر_وريوما الجعة و الالحد حفلة ناريت الساعة١٠:.صباحا‏ 
سكم مقدما ثم أحجزوأ علانت جم 8 
شبة الفلم المضرى الذى يعد احس الافللم المصرية 


ةا لمستسه شيتهوت ال الوه 


الات 
حول .ن سينا 
للدكتور مد خليل عبد الخالق 


أطلعت فعدد الرسالة رقم +م تاريخ م١‏ مارسسنة ١74‏ 
صحيفة ١‏ ع عل مققال للا*ستاذ حافظ قدرىطوقان عن ابنسينا » 
عدد فيه مؤلفاته » وبين ! كتشاقاته الحامة فى العلوم الختافة » وأود 
أنألفت النظر الىأناان سينا أول من !كتشف الطفيلة الموجودة 
فى الانسان المماة الآن بالاتكلسوما : وكذلك المرض الناثى< 
عنها المسمى بالرمقان أو مرض الاتكلستؤما . وقد كارف هذا 
الا كتشاف فى كتابه « القانون فى الطب » فى الفصل الخاص 
بالديدان المعوية . وهذه العسوى نصيب الآن نصف سكان العالم 
تقريا . وقد بلغ مااكتب عن هذا المرض من المفالات والكتب 
إلى سنة «149 6 ..ءرءه مرجع عنيت يجمعها مؤسسة ركخار 
بأمريكا . وقد سمى ابنسيناهذه الطفيلية باسم ٠‏ الدودة المستديرة » 
وقدكانلى الشرف فوستة مببة ١‏ أن قت بفحص ماجا. فىكتاب 
م القانونفى الطب معن الديدانالمعوية » وأمكن ىأناقوم يتشخيصها 
بدقة ؛ وتبين من هنا أن الدودة المستديرة التى ذكرها أبن سينا 

هن مآنسمهالآنبالا نكل توماء وقدأعاد اكتمافها دو بنى فىإيطالا 
سنة وسروء أى بعد كشف أبن سينا عنها بتسعمائقستة تقريا . 
وقد أخذ جميع المولفين فى عل الطفريات ببذا الرأىقالمؤلفات 
الحديثة » وكذلك مؤسة ر كفار م يرى من المراجع المذكورة 
بعد . وإذل ككتبت هذاليطلمعليهالأآدباء » ريضيفونالى! كتشافات 
ابن سيناء العديدة هذا الا كتشاف العظير لمر ضهو من الامراض 
الا كثر انتشار! فى العالم الآن . 


الر امع 
0 وس الك كتور شمدخطيل سئة ,م١‏ 

مرجع قديم عن الطفيليات الطية مترجم عن مؤلف الطبيب 
العربى ابن سينا مع ترجمة حياته باختصار ( بالاجليزية  )‏ مجلة 
أمراض البلاد الحارة ؛ وعلم الصحة بندن مجلد 1( عدد + مارس 
سنة و37 ١‏ صعيفة لوه ا لاه 

- الدكدور تمد خطيل سه 4م9١‏ 

رسالة أثرية فى العلقاتالطفيلةالىتصيبالانسان ( بالعرية) 

الجلة الطية المصرية مجلد ن عد ب سبتمير سنة 4؟4! 


( بقبة المتشور على صفحة م4 ) 
يكون اق فى أن يعبث يبا اذن ؟ أما أنا فاجيب الاستاذ يأن هذا 
الحق ليس مباحاً لاحد ع ولكن الناس يتوحونةلاتفسبم » سواء 
أرضى الاستاة أجلم برض ء وأنا أتحداه, وأطلب اليهأنيرينى كف 
يستطيع أن منع الناس من أن يتتاولوه بما تحبون من الوان النقد 
والعيث لاما يحب هو ع كف يستطيع أن بمنع الئاس من ذلك 
دون أن مخرج عن طور الكاتب الاديب ؟ واذن قا له يظلنفسه 
هذا الظل » ويلح عليها ببذا الث الذى لاقصد فيه »أم هل ضاقت 
(لدنا بالاستاذك ضاقت بالمطئة ذات دوم فيايقال فهجا نفسه » 
لانم دمن بمجوه “أم هل كره الاستاذ الإخذ والردء وضاق 
بالحرار والجدال» وكره أن يذكرالناس فغرهم ب مع قار أن 
يذكر نفسه هذه المكينة الى لا تحد من يداقع عنها وحميها من 
صاحبا الطاغة . قان تكن هذه فقد أخطأ المازنى » فبأندا أداقع 
عناازق برغم المازق . أخثى ألا يكون لثىء من هذا كله أصل 
ولا فرع؟ يقولون ؛ وان يكونالمازى قد أراد نقد الكتابالنى 
طلب الله تقده ؛ فى به الخيال ومضت به الدعابة إلى هذه الازقة 
الضيقة اللتوية وبحث فيا عزالكتاب وصأحب الكتاب» فل يفد 
ألا ان فقد طربوشه واضاع عللصاحه الشيخ زجاج إنافذته » ولم 
يجن لنفسه ولا لصديقه المؤلف شيا . وويل للكتاب وللؤلفين 
من دعابة المازتى ومجونه؛ وويل للكتاب والمؤلفين من الغاز 
المازق ورهوزه : بل ويل لللازق نفسه منطئيان خياله وجموحه» 
ذان فيهذا الجسم التحيل الشتيل ع جسمهذا! الرجل الادى. الود 
لي دضع 
أما بعد, فلنذكرالنقدوالطربو شو زجاجالنافذة » رمارتصل بها 

من الاشياء والاشخاصءلنشتم المقالى كابدأناء » وليعلالمازتى أنالم 
تتحدشعته » ولمنشر اليه وم نشكر فيه وأئمأ تحد ثناعنكتاب قد 
وطربوش فقد , وزجاج حطمه فى من الفتيان تحطما . 
ص 4.7 411 

م مؤسسة ركفار سنة ١9,‏ 

المراجع الخاصة عرض انرما ن( الاتكلستوما ) (بالايجليزية) 
ص ١١‏ من المقدمة 

قاوست سئة ١84‏ 

عل الديدان البجرء . فلادليفا ‏ صحيفة بوم 


